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إن العو اع اوتنه ورتووة انط ون دفوو وهر وال و 
شرور أنفسناء ومن سيئاتٍ أعمالناء مَنْ يد لأفلا مُضلٌ له ومَنْ يُضلل فلا هادي 
له يد أنْ لا إلنه إلا الله» وحدّه لا شريكٌ له» وأشهدٌ أنَّ محمّداً عبذه 
ورسوله؛ صلوات الله وسلامٌه عليه» وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


أما بعد: 


إن أوضاع المسلمين في هذا الزمان عجيبةٌ غريبة» وهم تَفَيشون كياة 
عاتن عناذة لتقا عليه ولا قاس على غيرهاء ولم يسبقْ أنْ عاشها 
المسلمون السابقون في مختلف فترات تاريخهم . 


ابتعد كثية من المسلمينَ عن إسلامهم؛ بنِسَبٍ متفاوتة؛ وخرج بعضهم عن 
الإسلام خروجاً صريحاء وعاشٌ بعضهم (ازدواجية) عجيبة» بين الفكر والسلوك » 
والإيمان والعمل» ا 7 
ال سل اق 1 : « يكام لذن 
اموأ لم تَقُولُ مالا تَفْعَنُونَ () حكير مَفَنّا عند أله أن د فولأم لا مَنمُورسك 4 
[الصف: 3-7]. 


ونتج عن هذه الحالة المَرَضيَةَ ظهورٌ أجيالٍ جديدة من أبناء المسلمين» 
ليس لها من الإسلام إلا الأسماءً التي تسمّوا بهاء وإلا بعض المشاعرٍ والعواطفب 
القلبية» وبعض الأفكار العقلية» وبعضٌ الممارسات الإسلامية في المناسبات . 


وهذا لا ينفي وُجودٌ أفراد مؤمنين صالحين» رجالاً ونساءً» في كلّ قطر أو 
مدينة أو بلدة من بلاد المسلمين» ومختلف بلاد العالم. ومن وجود دعوات 
وحركات وتنظيمات إسلامية هنا وهناك» تعمل على توعية المسلمين 
وتبصيرهم » وإعادتهم إلى ديزهم . اديت هذه الحركاث (صحوة) إسلامية 
مباركة» تمثلت فى عدّة ظواهرَ ومظاهرء علميةٍ وعملية» في بلاد المسلمين. . 


ا م ا ل د وأحتصاب وتوكل ل للها . 


ونجح الأعداءً في هذا الزمان؛ في إبعاد الإسلام عن الوجود الفعليٌ الحيٌّ 
المؤثّر في حياة المسلمين» وإقصائه عن مجتمعاتهم وتشريعاتهم» وحياتهم 
العامة؛ السياسية والاجتماعية» والاقتصادية والأخلاقية» والتربوية والإعلامية» 
والفنية والداخلية والخارجية. وكانت البدايةٌ في القضاءِ ععلى الخلافة في الربع 
الأول من القرنٍ العشرين» ثم توالت المشكلاث المتلاحقةٌ على المسلمين . 


وصاحتٌ ابتعادٌ كثير من المسلمين عن إسلامهم (حروباً) عالمية» شلَّها 
أعداء الأمة على إسلامهاء منذٌ مطلع القرنٍ العشرين المنصرم» حيثٌ قامٌ الأعداء 
الإنكليزٌ والفرنسيون». والاسيان والطليانة» والهولنديون والبلجيكيون» والروس 
والصينيون» في احتلال واستعمار مختلف بلاد المسلمين. . وأعطى هؤلاء 
الأغداء الأرَضن المقدسة [فلسظنى) رظنا رمي اديرف 

وقبِيلَ منتصفب القرنٍ العشرين أقامٌ اليهودٌ دولتهم على الأرض المقدّسة 
فلسطين» ووسط الدعم المتتابع من الأعداء لليهود؛ والتراجع المتتابع من العرب 
والمسلمم أ 2 لبور لحل للمظي للوار جراعم د لع د ري ا 
/151م. 

وبدلّ أنْ يحارب العربٌ الغاصبين اليهود» ويُحرّروا الأرضّ المقدّسة 
منهم » عقدوا معهم اتفاقيات؛ سمّوها (اتفاقيات سلام)» تمكّن اليهودُ بسببها من 
الانتشارء والاستعمار الاقتصادي والفكري», والأخلاقي والإعلامي» والفني 
زالفئاسه في بلاد المسلمين. 

واستموت الحربٌ الصليبيةٌ التلموديةٌ ضدّ المسلمين» واتخذث لها عدَّة 
مظاهر وجوانب» وصور ونماذج! . 

وشهدت بدايةٌ القرنٍ الحادي والعشرين تصعيداً خطيراً في هذه الحرب» 
من قَبَلٍ اليهود والصليبيين» قامّ فيها اليهودُ بتصعيدٍ العدوان على أهلٍ فلسطين 
وغيرهم» وقامَ فيها الأمريكان بتصعيدٍ العدوان على بلاد المسلمين» واحتلال 
أفغانستان والعراق . . 


وفتح كثية من المسلمين عيوتهم على الخطر اليهوديّ الصليبيٌ المدمّرى 
وا1ذاةوا بعضرة بده وحذراً منه. وانحازوا إلى إسلامهمء وصَمّموا على مواجهة 
الأعداء ورفع راب ام وصبروا على الأذى الذي صبّه الأعداء عليهم» 
وجاهدوهم جهاداً مبروراً. متشعب الميادين والمجالات والجوانب! . 


و(فرَعٌ) هؤلاء المؤمنون الثابتون إلى إسلامهمء يأخذونٌ منه المدد والزاد» 
والعلم والوعي» والصيرة والمعرفة؛ ولجؤوا إلى الله» متوكلين عليه» مجاهدين 
في سبيله » محتسبين كلَّ ما يصيبُهم عنده» طالبين منه التوفيقَّ والسّداد والتثنيت 
والرشاد) وَالآجْرَ والثوات. 

يم سي سه ضعفت هممٌ وعزائم 

بعض المسلمين» نينا في آمالهم وتطلّعاتهم ورؤاهمء وتَدسسَ البآسن 
والإحباطً إليهم» وفقدوا النظرة المستقبلية الآملةَ الواعدة» وذَّهبوا إلى أنها 
القاصمةٌ القاضية» التي أُصيبَ بها المسلمون على أيدي اليهود والصليبيين» وأنها 
بنع اس سر و ب والإيمان والكفر» وأنّه كتب 
في خا تمة هذا المسلسلٍ للكفارالسيطوة والهيمنة الدائمة على يلاد المسلمين! 
اكد من تهاية الإنياء واذ الداغا ايحت رشيكة 1ا. 


وهذه حالةٌ مَرَضية ) يُعاني منها هؤلاء المسلمون المطيا قن في آمالهم 
وتطلّعاتهم ؛ وتتعا رض 8 حقائق الإسلام الثابتة 3 الواعدة» الصادقة الآملقء 


المبشّرة» التي تُقدمُ (وعوداً) واثقة ثقةٌ قاطعة» بالمستقبلٍ المشرق للإسلام! . 

وقد أصدرّ العلماءٌ والباحثونَ المعاصرون بعض الدراسات الإسلامية» 
وقدَّموا فيها ما وقفوا عليه» وما هّداهم الله إليه» من هذه الوعود الإسلامية 
الصادقة» ودّعوا المسلمينَ إلى الثقة واليقين بهاء والعملٍ المتواصل لتحقيقها . 

ومن الكتب التي شكّلت البداياتٍ الأولى في هذا الجانب كتاب : (الميتقل 
لهذا الدين) للمفكر الإسلاميٌّ الرائد الشهيد سيد قطب» الذي أصدره قبل حوالي 
خمسين عاماً. ومنها كتاب: (الإسلام ومستقبل البشرية) للعالم المجاهدٍ الشهيد 
الدكتور عبد الله عزام . ومنها كتاب: (المبشرات بانتصار الإسلام) للفقيه الداعية 
الدكتور يوسف القرضاوي . 


وساهم المسلمون المهتدون في الغرب» الذين بَحثوا عن الحقيقة» 
فاهتدوا إلى الإسلام» وجعلوه ديناً لهم ؛ في دراساتهم الناقدة للحضارة الغربية» 
التي هي على وشكٌ الأفول والغيابء. واعتبروا الوسلام هو (الدين العالمي) 
القادم» وأنَّ له مهمة عظيمة ؛ ينتظر العالم الغربيئٌ المعدَّبُ منه أن يؤدّيها. 

ومن الدراساتٍ المترجمة إلى اللغةٍ العربيةٍ كتاب (وعود الإسلام) للمفكر 
المهتدي (رجاء جارودي). و(الإسلام كبديل) للمفكر الألماني المهتدي (مراد 
هوفمان). وقد كَّبَ المفكران الباحثان الكتابيّن وفقَّ نظرتهما للإسلام» التي قد 
يكونٌ لنا عليها بعض الملاحظات والتسنظات: وال ناتساع إلى مزيدٍ من 
المراجعة والبحث والتحليل. لكنّهما كتابان مفيدان» يستفيدُ منهما المسلمٌ 
المعاصر كثيراً» بشرط استصحابه لهذه الملاحظة التحذيرية الإرشادية! . 

وإِنَّ آياتٍ القرآن تضمَّتَتٌ (وُعوداً) عديدة» وَعَدَها الله عبادّه المؤمنين 
الصادقين» وبَشْرَهم فيها بانتصار الإسلام» والتمكين له في الأرض» لإظهاد: 
على الأديانٍ كلّهاء وإزهاقٍ الحقٌ للباطل» وهزيمة الكفر وأهله . 

وقد يغفلٌ بعض المسلمين المعاصرين عن هذه (الوعود القرآنية) الصادقة» 
في زحمة تعوضهم للهجمة اليهودية الصليبية الحالية» وبذلك قد تتدسسٌ إليهم 
بعض مشاعر اليأس والإحباطٍ والقنوط . 

لذلك دعت الحاجةٌ الميدانيةٌ الواقعيةٌ إلى تقديم هذه الوعود القرآنية 
الصادقة» للمسلمين المواجهين لأعداءٍ الله ليتعرّفوا على قرآنهم العظيم» 
ويزدادوا إقبالاً عليه» واستمساكاً به» وتطبيقاً لأحكامه. وتصديقاً بوعوده. 
وتصميماً على مواجهة أعدائه» ليقرّبوا هذه الوعودٌ القاطعة. ويَعْمّلوا على 
تحققها وإيجادها في عالم الواقع 

ولأجل ذلك أَعْدَدْنا هذا الكتاب» الذي هو الحلقةٌ الحادية عشرة» من 
سلسلتنا القرآنية : (من كنوز القرآن) . 

خصّصّنا هذا الكتابَ للحديث عن : (وعود القرآنٍ بالتمكين للإسلام) ؛ لأنَّ 
الله أكملّ لنا ديتّناء وأتمّ علينا نعمته» ورضيّ لنا الإسلامَ ديناً» وجعله الدينَ 
الوحيدَ المقبولٌ عنده» ونسمٌ به الأديانَ السابقة» وَوَعَدَ أَنْ ينصرّه وينشرّه» 
ويمكنّ له في الأرضء ويُِظهرَه على الأديانٍ كلّها. . 


م 


ولكنّ طريقٌ الإسلام صعبةٌ شاقة» ولي لببيك شهلة سفووشة بالووودع لأنه 
يواجه الهجمة الشرسة من أعدائه الكثيرين» على اختلافٍ أديانهم» ولكنّه يخرج 
منها ظافراً منصوراً بِإِذْنِ الله . 

جعلتٌ الكتاب أقساماً ثلاثة: 


القسمٌ الأول: بينَ يدي الوعودب القرآنية: 


جعلئه تمهيداً للحديثٍ عن وعود القرآن» وأساساً ننطلقٌ منه للنظر إلى تلك 
الوعودء والتعامل معها. وتحدثث فيه عن المباحث التالية : 


١‏ -إنّ اللهلا يُخَلفٌ الميعاد. 

تم ميدق مر اللا 

بين الوعدٍ الحق والوعدٍ الباطل . 

5 - الموقفٌ من وعد الله : بين تصديقٍ المؤمنين وتكذيب المنافقين . 

وجوبٌ الثقةٍ المطلقةٍ بالنص القرآني . 

١‏ تحققٌ الأخبار المستقبلية في القرآن. 

لا ايقس الفواحية ببق المسلميز والكافرية: 

8-القرآنُ يبِشّد المؤمنين الصالحين . 

القسم الثاني: الوعودُ القرآنيةٌ في السور المكية: 

تحدّئث فيه عن أشهر الوعود القرآنيةٍ في عشر سور مكية» مرتبة حسبّ 
ترتيب المصحف » وهي ملور: الأنعام» والأعراف»ة ويرئنة وهود. ويوسف». 
وإبراهيم» والإسراء. والأنبياء» والروم» والقمر. 

القسم الثالث: الوعودٌُ القرآنيةٌ في السور المدنية: 

تحدّثث فيه عن أشهر الوعود القرآنية في اثنتي عشرة سورة مدنية» مرتبةٍ 
حييت رين الممسنياء وك وو البقرق هو لدعا دع الما نولشا 
والتوبة» والخحيرة والنورء رتحعة والفتح» والمجادلة» والحشرء والصف . 


وختمث الكتاب بخاتمة» أشرث فيها إلى بعض وعود رسول الله كَل 
المبشّرة بانتصار الإسلام» وإلى تحقٌّقها في حياة أصحابه عند جهادهم وفتوجهم 
البلاد ذكرث وعد الرسول كَل إلى حَبَاب بن الأرَت وإلى سّراقة بن مالك» 
وإلى عدِيٌّ بن حاتم الطائي» رضي الله عنهم . 

وأقدّمْ هذا الكتابَ إلى المسلمين الصادقين» ليزدادوا ثقةٌ بتحقيق هذه 
الوعود القرآنية الصادقة» وليستشرفوا المستقبلَ المشرق للإسلام» وليتحرّكوا 
بهذا الدين» وليعملوا على تقريب تحقيق هذه الوعود. 
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التصَرالاؤقف 
8 يرلا #لكفلاعاد 


الله العظيم القادرء له صفاتٌ الكمالٍ والجلالٍ والعَظّمة» وهو منرَّهُ عن كلّ 
نقص أو ضعف أو عجز. . وهو على كلّ شيءٍ قديرء لا راد لأمره» ولا مبدّلَ 
اكمانه سول مطل لضاف ماقاء كاف وما ويك ل يكن :ءالا بدا قي 
في الأرض ولا في السماءء ولا تقفٌ أمامه قوةٌ» مهما كبرث وعظمث . 

إذا أرادَ شيئاً فعلّهء وإذا أمرَ بشيء أَنْمَدَهء وإذا وعد بشيءٍ أنجزهء وهو 
الحكيئ في كل شيءٍ أرادّه وقاله وفعلّه القاددٌ على كل شيء» العالم بكلٌ شيء؛ 
الفاعلُ لكل شيء» خلقّ كلّ شيء بِقَدَرِهِ وقذْرَتِه» وعَلِمَ كلّ ما كانّ وما سيكونٌ» 
وأمْه بين الكاف والنونء إذا أرادٌ شيئاً فإنّما يقولٌ له: كنْ؛ فيكون. 

آيات تقرّر هذه الحقيقة: 

هذه حقيقةٌ إيمانيةٌ» صادقةٌ قاطعة, قرّرثها آياثُ القرآن العديدة» ودعَتنا 
تلك الآياثُ إلى فقهها وتصديقهاء والإد يمانٍ الجازم بهاء واليقينٍ القاطع بتحققها 
ووقوعها. ومَنْ شلك فيها لم يُقَدّر لله حقّ قذره» ولم يؤمنْ بالل حقّ الإيمان» 
ولم يعرفه حقٌّ المعرفة» وبذلك يبأسُ من رَوْح الله ومعلوم أنه لا ييأسُ من رَوْحَ 
0 


ا - 
١-من‏ سورة الرعد: 
دي ل م )ا ا س رَمقي موث لس 
قل تعالى : :7:5 د كوا ميم يها صا مهل رما ين 


ا وده 


دَارِهم حقّ يق ف وعد أله | َّأمَّهَاولِتُ الِْيعاه4 [الرعد : .]31١‏ 
وردت الآيةٌ في سياقٍ تكذيب الكفار بالقرآن» وحربهم للحقٌّ وأهله» وَأَخْذٍ 
الله لهم » بعد إمها مهال واستدراج . 


1١ 


تخبرُ الآيةُ عن استمرارٍ عقاب الله للكفّار» بسب جرائيهم وطغياتهم» فلا 

ا ل 
على رؤوسهم وتدمَّرَ بيوتهم. وإمًا أنْ تق في مناطقّ قريبة من ديارهم. للَفْتِ 
أنظارهم» وإيقاظٍ قلوبهم بهم . . وهذه القوارِعٌ والنوازلٌ قد تكو في صورة زلازل» 
أو براكين» أو عواصف. أو فيضانات» أو حروبء أو أمراض»ء أو غير ذلك . 

ستبقى هذه المصائبٌ تصيبّهم» وفقّ حكمة الله. مهما طالَ زمائهاء واتسمّ 
مكانهاء حتى يأتيّ وعْدٌ الله . 

وَإما أنْ يأتيَّ وعد الله في الدُنياء بتحقّقٍ ما وعد به سبحاتّه عمليّاًء وانطباقه 
على أرض لاك :لا بال لقاع عي بوش إل ار ار عولد 
وسوف يعدّبهم بها بعد حسابهم في الآخرة . 

وما وعد الله الكفارَ به من صور العقاب والعذاب واقعٌآتٍ متحقّق. لأنَ لله 
لا كلف الميعاة : © إِنَّألَه لَايولِتٌ الميعاد» . 


ومعنى : د لَايِتُ الِيعاة» : : لا يوقفٌ ميعاده» ولا يُلغي وعدهء لأنه لا 
يَعجز عن إنجازه» ولا تقفٌ أيةٌ قوة أمامه: لأنَ الله لا يُعجزه أي شيءٍ في الأرض 
ولافى السماء. 

ولا يُخَلفٌ الوغْدّ إلا عاجرء والث لا يُعجِرٌه أي شىء. . ولا يتخلّى عن 
وعده إلا كاذب» واللههو اللأصدقٌ حديثاً. 

بعض الناس قد لا يعرفٌ حدودً طاقتِه» ومجالٌ قدرته. فَيَعِدُ وُعوداً أكبر من 
طاقته ووسّعهء وعندما يحينٌ موعدٌ إنجاز الوعود. يعجر عن ذلك. لضعفٍ 
قوَّته» وتدنى قدرته. ونقص مالهء وبذلك يُخلف الميعاد. 

ومعلومٌ أنَّ لف الوعدٍ صفةٌ من صفات المنافقين المذمومة» أمّا المؤمنون 
فإنَّ أحدّهم إذا وعد أوفى» لأنّه لايَعِدُ إلا بما هو ضمن قدرته 

وقد ذكرَ الوعدٌ في الآية مرتين: # حك يق وعد أله » « إن أ 
لْمِيعَاد» . 


و(وَعْدُ): مصدرٌ الفعل الثلاثى : تقول: وَعَذَ يَعلّ وَغداً. 


١: 


و(ميعاد): مصدرٌ آخرُ للفعلٍ الثلاثي : تقول: وَعَدَ ميعادلٌ كما تقول: 
فْعَلَّء مفعالاً. وهو مثل : ميقات . 

وفي (ميعاد) من التأكيدٍ والتحققٍ والمبالغة» أكثدُ مما في (وَعْد): لأنَّ 
(اتعاد يذ بخ قت بوزياةة البو مزل على تؤنادة المعو 1د 

وورود المصدرَيّن (وَعدء وميعاد) متجاوريّن» في جملتيّن متتابعتين في 
الآية» مظه* من مظاهر الإعجاز البيانى العجيب في القرآن . 


" -من سورة الحج: 
قال تعالى : «وَيسْسَحُْوَكٌ عدا وَلن قلف أله و وإِنت يوم عند ريك 
أ رب م 


كلف مسكة يادوت )0 كين من وَيَةٍ أَتَلثُ ا وو طالمة ثم أجل بوك 
اند 


را رعس امم ان ١‏ 
وتذكث الآيتان أنَّ كفارٌ قريش كانوا يستعجلونّ الرسولٌ كل بالعذاب» 
فعندما كان وَل يتوعّدُّهم بالعقاب والهلاك» إن ا متيزرا على كفراه وتحديهم 
وعداوتهم» كانوا بون بذلك ويستبعدونه» سرون من الرسول عله 
ويستهنوؤوق به ..وستعجلون بالغذات» من .بات التكذيي: والاستيعاد 
والإنكار» ويقولون له: إن كنت صادقاً فيما تقول» فأتّنا بما تعدّنا به من العذاب! . 


ل سسا | لل سس صرح ل مه 


يرد على استعجالهم بأنّه لن يُخْلفٌ وغْدّه : :ل ولوك بالعدات ون 
يعلِفَ الله وعدم , أي : إذا وَعَدهم العذاب أنفذّه وأنجرّه» وإذا أرادَ تعذيبهم فعل 
ذل لأئه لآ تغلف وعدم .ولا يَعجة غر إمضائه وإيقاعة: 


5 


من سورة الروم : 
الانعاق» « يمدو يقرع الفؤمةوضة و فر امه تقر تن ك2 


ته 0 6 < سو م ء«*م 5-0 
وشو العسزير الرجيم اره) وعد أ لا كلف انه وق وكا كان اذ 
[الؤوء 4ع 


لمحم 
0 
ذا 


١ 


وعد الله في سورة الروم بانتصارٍ الروم الكتابيّين على الفرس المشركين» 
الخو ا مرا ار رار مراف 

وأخبرَ أنَّ هذا وعدٌ قاطمٌ ماض من الله» لا يتوقّفٌ ولا يتخلّف. لأنَّ الله لا 
لد ود 

وذمٌَ الكفارٌ الذين لا يُصدقون بذلك؛ ووصّقّهم بِأنّهُم جاهلونء لا يعلمون 
هذه الحقيقة الإيمانية» ولا يوقنون بها. 

وهذا معناه: أنَّ المؤمنين عالمونء لأنّهم يُصدّقون بما وعد الله» ويوقنون 
بتحققه ووقوعه» في مقابل جهلٍ الكافرين ن المنكرين لذلك. 

5 - من سورة الزمر 

قال تعالى : لأَهََنْ حَقَّ عليه كِمَةُ الْعَذَابٍ أَفَأنَتَ تقد من في ألكَّارِ 3 لكن اين 

0 


ءا م2 ا ره ور 2 3 0 
نوأ ري لحم حرف ين هوبا خرف مي جر م نك ار و سه لا يلف الله الْميعَاد» 
[الزمر: .]5١-1١69‏ 
اهو« 7 


تقدمٌ الآيتان بعض ما توعَّدَ الل“به الكفار من عذاب النار في الآخرة» وبعضّ 
ما وعد به المؤمنين المتقين من نعيم الجنئة . 

وتخبر أنَّ هذا وعدٌ من الله واقعٌ ناجزء لأنَّ الله لا يُخلفٌ الميعاد» ولذلك 
يوقن المؤمنْ بتحققه ووقوعه. 


«-من سورةآل عمران: 
قال تعالى: ا رَبَنَآ إِنَكَ ججايغ آلنّاس لِيَوْمٍ لَا ريب فِيدٌ إرك أنه كا يُخْلِثُ 


ألييتحاة» [آل عمران: 9]. 

تسجلٌ الآيةُ دعاءً الصالحين الراسخين في العلم» الذي يعلنونٌ فيه إيماتهم 
باليوم الآخرء ويقيتهم بأنَّاللهسيجمع الناسَ جميعاً في يوم القيامة ليحاسبهم » 
ويعادت المدتنين. ويثيبَ الصالحين» ويعقّبون على ذلك بذكر الحقيقة الإيمانية 
من أنّ الهلا يُخَلف الميعادء فبما أنه وعد ذلك» فسينجرٌ وعدّه. 
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0 0 


وقال تعالى : *# ريا وَءَانْنَاما وَعَديسا عَلَ رَسَلِك ولا رن يوم ألْفيلمَةٍ نك لا مخلِكُ 
الِيمَاد» [آل عمران: .]١95‏ 


تسجلٌ الآيةٌ دعاءً أولي الألباب» الذاكرينّ الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم» 
والمتفكرين في خلقٍ السمواتٍ والأرضء والمطبّقين لشرع الله؛ يَرجونَ الله أنْ 
يؤتيهم ما وَعَدَهم» على ألسنة رسله, عليهم الصلاة والسلام . 

لقد كانَ كل رسول - من آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام ‏ يبشرُ 
المؤمنين الصالحين» بعلم حي الثوات :ونحهم الح فيا الاخرةة وهاهم 
أولو الألباب يرجونّ الله إنجازٌ وغده» بن يُدخلّهم الجنّة» ويُنَحُمَهم فيهاء وهم 
يَأملوك ذلك ؛ لأنهم يوقنونّ أنَّ الهلا يُخلفٌ الميعاد. 


وندعو إلى الالتفاتٍ إلى هذه اللطيفةٍ من لطائف سورة آل عمران : 

فالآيةٌ التاسعةٌ في مقدّمةٍ السورة تُسجلُ دعاءً الراسخين في العلم الموقنين 
بوعْدٍ اللو في جمع الناس يوم القيامة» لأنه لا يُخلفٌ الميعاد. . والآيةٌ الرابعة 
والتسعون بكة المنة سحل دعاءً أولي الألباب» الذين يرجودّ الله إنجازٌ وعْلِه 
وإدخالهم الت لأند لا قلف العاف فأولٌ السورة يُقرّر أذ اش لا نعلت 
الميعاد» وآخرّها يقررٌ أنَّ اللهلا يُخلفٌ الميعاد» وتلتقي على هذه الحقيقة القاطعة 
بدايةٌ السورة ونهايثها . 


َ 5 : 00 000 00 
وكل مؤمن يوقنْ بهذه الحقيقة» ولا يشك فيها لحظة من حياته! . 


1١ا/‎ 


ا الشالا 
/ / 1-4 
م" 5 7 
٠» 0‏ 
| يوقنُ المؤمنُ بأنّ الله ينجرٌ وعدّه» ولا يُخلف الميعاد» لمي أنه لا أَحَدَ 
أصدق من الله حديثاً وقولاً. 
وأشاعو الأضدق خدها: + عقن إبنانة ناظمة ‏ فررنها راث مديدة مك 
القزاق لقف منيهنا فيه بل وققة ري : 
١‏ -من سورة النساء : 
قال تعالى : « أنه ل إله إلا هو لِسجْسَعَتَكْ إِك يوم الِْيلمَة لا ريب ديو وَمَنْ 


00 00 1 


صَدَقٌ مِنَ أَلَوحَدِيكًا» [النساء : /41]. 


تبذأ الآيدُ بتقرير توحيد الألوهية؛ فال سيحانه لا إلنه الهو ثم تقد أن اله 
:. بسعرير دو حير 2 : إلله إلا هو ثم تقرّر 


وبما أن الله أخبنَ عن مجىء ذلك اليوم» فإنه اك يدون شك وريج لأنّ 
الله تعالى صادق في حديثه ) ولاخ افيد حديثاً من الله . 


وصيغّتْ هذه الحقيقةٌ في الآية بأسلوب الاستفهام : ومن أذ تد3قة 
حَدِيكًا4؟ والاستفهامٌ هنا تقريري» والحقيقةٌ المقورة أنه لا أَحَد أصدق حديعا 


الله . 


ومن السْثٍَّ للمسلم أنه عندما يقرأ آي وينطقٌ بالاستفهام أن يجيب : لا أحد 
أصدقٌ حديثاً من الله ! . 


وعد الله المؤمنين المتقين الذين يعملون الصالحات. أنْ يُدخلهم جنات 
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ص 


تجري من تحتها الأنهار» وأَنْ يجعلّهم منكّمين» خالدين فيها أبداً. 

وهذا الوعدٌ الإللهي حق» أي: متحققٌ واقمٌ لا محالة» مثلّ باقى وعود الله 
الحقة. 

وجاءً هذا الوعدُ المتحقق في كلام الله وحديئه وقوله» وقول الله صادق» 
ولا أحد ادق قرلا هن الله 

والاستفهامٌ في الآ تقريري» وعندما يقروه المؤمن أو يسمعه من غيره» 
يُجيب قائلا : لآ أحد أضدق هن الله قولة1: 


وندعو إلى الالتفات إلى ورود الاستفهامَيّن التقريريّيْن في سورة النساء : 


لاس وس شا امي 4 ا َس سا تر امس 
وَمَنْ أَصَدَفُ ين أل حَدِيكًا4 ؟ و وَمَنْ أصَدَقُ من الله قيلا4؟ . 


" -من سورة الزمر: 

قال تعالى : الم ب راض قا ويك اورت ل تو ع 
لْجَنَةَحدِتُ دَسَاء عم أ كَجْرٌ آلْمَِمِلِينَ4 [الزمر : 75]. 

ع سد لوي ا ويتَكّمهم 
بنعيمها» حيثُ سيحمدونٌ الله ويشكرونه؛ على إنجاز وعْدِه لهم » فقد وَعدّهم في 
الدنيا الجنةً ونعيمّهاء إن استقاموا على طاعته» ونقّذوا في الدنيا أحكامّه؛ طالبين 
رضوانه» متطلّعين إلى نيل موعوده. 

وها هو سبحانه يَصَدُفهم الوعدء ويُدخَلّهِم الجن برحمته وفضلهء وهاهم 
يَرُونَ الجئة» ويتبوّؤون منها حيث شاؤوا. 

وصدقٌ الوعدٍ بمعنى تحقّقه في عالم الواقع» وإنجازه للموعودين به» 
فالوعدٌ له صورةٌ نظريةٌ» وهي ذكْره في آياتِ القرآن» وتبشيرُ المؤمنين به» وله صورة 
عمليةٌ واقعية» وهي إنفاده وإمضاؤه يوم القيامة» حيث يتنعّم المؤمنون في الجنة . 


5 ب ان و 
والله يصدق وعذه لأنه لا يخلف الميعاد! . 


من سورة الأنبياء : 


سس يي سح سس د مه م ىم د عار هده عرص صاس 0ع 
قال تعالى : # وما أَرْسلْمَا َلك إِلَا رجالا وى إِلَنمُ مَسْسَنوا أَهْلَ ألزَكَرٍ إن 


0300 عر اياي سس سر رحسل هه يه 0 3 - 
كر لسرت ا وَمَا جَعَلكهُمْ جَسَدٌ ل كن الطعام وما كَانْوا حَِيينَ 0 6 
1 ذخ رق ل ال 0 .را مه ١‏ 


قتهم الوعد قا نجينلهم ومن َعَاءُ وَأمحنا الْمَرِؤِينَ» [الأنبياء /ا-4ة]. 


يحب الله أنه أرسلّ رسلاً رجالاً» قبل رسول الله وك وصبروا على ما لاقوهة 
من قومهمٍ بن كثر ولكليب وحرتب» وقد وعدجع الله التصرّعلى أعدازيع» ولما 


ا صدقهم الله الوعدء فأنجاهم مع أتباعهم المؤمنين» 
وأهلكَ الأعداء الكافرين 


عو هو 


ومعنى صَدَقتَهُمْ ألوضَدَ4: أنْجَْنا لهم ما وَعذناهم» فصِدْقٌ الوعد: 
05 وتدوراه إلى واقع. ونقْلّه من دائرة الكلام النظريّ إلن حالة الوجود 
العسلن: 


؟ - من سورة آل عمران: 

قال تعالى : «وَلقَدْ صَدَفحكُمْ أَلَّهُ وده إِذْ تَحْسُونهُم بإذنوء. . . » 
[آل عمران: ؟8١].‏ 

5 و 5 دعو 

هذه الاية في سياق الحديث عن غزوة أحدء التى جرى فيها ما جرّى 
للمسلمين» حيث انتصرّ المسلمون في الجولة الأولى منهاء ولما ارتكبوا 
مخالفتهم بحسن نية» أذَّبهم الله؛ ورجع المشركون عليهم» وأصابوا م: منهم القتلى 
عردم + و لمر اعق ذلاك نوزوم لقنا .ء 

يخبرٌ الله المسلمين في هذه الآية أنه: (صدقهم وعده) وتفسيد هذه الجملة 

م 2 2 - . 

في الجملة التي تليها مباشرة: 8 إِذْ تَحَسُونَهُم بِإِذْيْدِء 4. ومعناها: إِذْ تقه 
المشركين بإذن الله . 

وَهَده إفيار: إلى الجولة الأولى من غزوة أُحُدء التي لم تسة نبقمة إلا قدرة 
قصيرة جداًء حيثُ قَتَلوا مَنْ قَتَلوا من المشركين» وانهز م المشركون أمامّهم . 

وصَّدَقهم اللوعْدَه في هذه الجولة بأنْ سَلْطَهم على المشركين» وجعلّهم 
يَغلبوتهم ويهزموتهم» ونْصّرَهم عليهم» وقد وعدّهم النصرٌ في آياتٍ عديدة قبل 
غزؤة أحدء وتحمّقَ هذا الوعدٌ عملياً على أرض أُحُدء في المرحلة الأولى من 
المعركة . 

وسمي هذا التحققٌ العمليٌ صدقاً وتصديقاً للوعد. 


”* 


©-من سورة الأحزاب: 
قال تعالى : «وَلْكَارََا الْعومبوَْ ضراب كَانوأ هنذا ماوعدنا لَه ورسوُم وصَدَقَّ اله 
ا مَاوَادَهْم إلا يسن وتسَليمًا4 [الأحزاب: 77]. 
ُخبرُ الآيةُ عن موقفب المؤمنين من هجوم الكفارٍ عليهم في غزوة الأحزاب.ٍ 
من العرب المشركين واليهود الماكرين والمنافقين» فلما رأوا المدينة محاصرة 
من أحزاب الكفرء لم يُحبطوا أو يُرعبواء وإنما قالوا: ل ا ال ا 
وميد الله ووس ل . وازدادوا إيماناً بالله وتصديقاً بكلامه» وتسليماً لقضائه. 
وثباتاً على قتال أعدائه . 
لما رأوا أحزاب الكافرين» تذكّروا ما وعدّهم الله إياه» حيث وعدّهم قتالَ 
الكفار لهم » وهجومهم عليهم» ثم وَعَدَّهم النصر عليهم» إن نصّروا الله وتَبّتوا في 
القتال» وكان هجومٌ الأحزاب عليهم تصديقاً من الله لهم» حيث تحوّل به الوعدٌ 
من الصورة النظرية إلى الصورة العملية الواقعية» ولذلك قالوا : : هذا ما وعَدَّنا الله" 
ووعوله: وصدّق الله 20 
تدلُ هذه الآياثُ ‏ وغيدها كثيك في القرآن_على أنَّ الله يَضْدُقٌ عبادّه وعودّه 
التي يَعدُهم إياهاء وهذا الصدق هو تحويلٌ تلك الوعود من صورتها النظرية 
(الوغديّة) إلى صورتها العملية التطبيقية الواقعية . 
وال يفعلٌ ذلك لأنه هو الأصدقٌ حديثاًء والأصدقٌ قولاً ووغداء وهو لا 
يكلف الميقاة ناته ويتعالق» 


1١ 


المَصّرالثالك 
بن الو باحق والوعداليا ل 


عاذ إل لأا تقلت الميعاذ يزيا أنه يصيدق عباده وعدّهء ويُنجزه لهم 
لأنّه الأصدقٌ وعدا وقولاً وحديثاء لذلك وَصَفَ وعَدَّه بأنه الوعْدُ الحقٌّ. أي: هو 
الوعد الصادق» الذي يقن عملي على أرض الواقع . فالحقٌ بمعنى الصحَة 
والفتدق:والعيوات* ولذ لك تيمر ويد عملي : 


آياتٌ في وعد الله الحق: 

الآيات التى وصفث وعد الله بأنّه (الوَعْدٌ الحقّ) كثيرة» منها هذه الآيات : 

أولاً- قال تعالى : (تيَدكة رك أيه در عَبَمْهَاوَلَاسَحْرت وَلتَعْلرٌ الى 
وَعَدَ أو حَق و11 لست كَبَرهُمْ لا يعَكمُوت4 [القصص : 17]. 

0 . فقد أوحى الله” 
00 لونقاذ موسى الوليدٍ من خطر فرعون» ووعدها 


]00 --_- 


أن يَدْدَهُ إليها. قال تعالى : « وأو ينآ إل أو مومقت أن أيضِعِية ذا خِذْتٍ عَلجْهِ كاَلْقَيهِ 
110111110010019 /ا]. 

ود الله الوليد إلى أماء وفقٌ تدبيره وتقديره الحكيم سبحانه» وكان رده 
إليها تحقيقاً لوده النظريٌ لها. فقد قال لها: 8 إن رده يلي »2 ولكنها لم 
تعرفٌ كيف يردٌّه الله إليها. . ومن حكم رده إليها أنْ تقر عَيْنْها وأنْ لا تحزن. 
ومن حكمه أيضاً أنْ تعلم أن وعد الله لها حق ا : أن ترى تحقٌّقه العمليّ أمامهاء 
بِأنْ يكونّ ابئها معها. 

ثانياً قال تعالى : « ألا إِنَّ ! 
53 هم لَايعَلَمُونَ4 [يونس : 6ه]. 

تربط الآيةٌ بين ملْكِ الله لكل ما في السموات والأرضء وبينَ كونٍ وعلده هو 
الفح وروهةا الريط متفميز روات لأنّه لا ينَقُذُ ما وعَدَ به إلا مَنْ كان قادراً على 


ب 


ذلكء» ولا يقدرٌ على ذلك إلا إذا كان مالكاً غنياً» قاهراً قوياً» فإِنْ لم يكن كذلك 
كان عاجزاًء وعجره يقعذ به عن تحقيق الوعد. 

واتتهن انتالك"الكخ موالقادة القرق 8 :وسكهللستواك والارهن موقط 
مع قدرته على تحقيق وعده . 

ووعْدٌه الحنٌّ هو وده المنْجَرُ المتحقّق» المنطبقٌ على الواقع» وفقّ ما 
وعد به. والموّمنون يوقنون بذلك» والكافرون ينكرونه. لأنّهم لا يعلمون قدرة 
الله وقوّتّه! . 


ا م7 ذه ا له سس سيوس 6 ع ع سا سه آذ ها ال سل 
الثاً ‏ قال تعالى : < أوْليِكَ الذينَ تنبل عَنهمَ أُحْسَنَّ مَاعمِلُوأ بساور عن سَيتَاتوم في 
ره وعزعط ار ور 5 2 - 
حب الحنة وَعَدَ ألَصَدَقٍ الَذى كانوا بوعَدُونَ »# [الأحقاف: .]١5‏ 
أثنى الله فى الآية السابقة من السورة على المؤمنين الصالحينء البارّين 
بوالديهم» الشاكرين لربّهم» وفي هذه الآية أخبرَ أنه سيتقبَلُ عنهم أحسنّ أعمالهم» 
7 1 لك 1 0 
ويتجاوزٌ عن سيئاتهم» ويدخلهم الجنة» ويجعلهم مع أصحابها المنعمين فيها. 
ثم أخبر أنه وعد هؤلاء المتقين الجنة وهم في الدنياء ووهدة حو وصيدق: 
ولذلك ينجزه لهم فيد خلّهم برحمته جدّته . 
وأخبرَ فى الآية التى بعدّها مباشرة أن رجلاً كان كافراً بالله؛ عاقاً لوالدَيُه 
مكذّباً بوعْد الله بينما كان والداه مؤمئيْن بالله» موقنين بأنَّ وغدّه حق . قال تعالى : 
رهق ل سر ع الس يس 2س سس سس لح ل ل سس الس مح رار بر دح ساعرسا سوم م 
« وَالَذِى مَالَ لِوَلِدَيه أفٍِ لكما أتهدانٍ أن أخرج وقد حَتٍ المَرون من قبل وهما يستفيئانٍ 


8 م 
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نه وَيْكَ امن إن وَعَدَ أله حق فيِقُولُ مَا هادا لَه أُسنْطِيرُ الْأَوْلِينَ4 [الأحقاف : ١١‏ ]. 
الوالدان مؤمنان» يوقنان أنَّ وعد الله حق» وهو ما أخبرَ عنه من بِعْثِ الناس 
يوم القيامة» وهوآتٍ لا محالة» سيتحققٌ فعلاً كما أخبرَ عنه الله . 
آياتٌ فى وعد الشيطان الباطل: 


فى مقابل وعدٍ الله الحق» يأتي وعد الشيطانٍ الباطل» القائم على الغرور 
والخداع. والكذب والافتراء. 

َعِدُ الشيطانٌ أولياءه الكثير من الوعود» لكنّها وعودٌ زائفة» لا تتحقَّقُء ولا 
توجّدُ في الواقع» أن الشيطاة عاذي قن الوَغن بها هدفه ننها عو الاتستحواذ 


7 


على جنوده؛ وإسقاطهم وإضلالهم؛ ولذلك يَعِدُهم وَيُمَنيهم!. 

والآياث التي أخبرث عن الغرور والخداع في وعدٍ الشيطان عديدة» منها: 

أولاً - قال تعالى: «إن يَدَعُورت من دُونوء إل 5 
0 سَيطدم َرِيِدًا| # قر 722 3 00 
وكميسه َكَآَمْرنهُمَ َْبْبَيحكن “اس الاتعن وَلأَمنَهمَ فيشيررَك حَلوَك الله 
ومن يَتضِذ ليطن وَِيكَايّن دون الَو قَقَدْ حور د حَسَرَانا ميا يَعِدُهُمْ 
دَيُمَيَيم وَمَايَوِد هم ليطن إلَاعوْنَا4 [النساء : .]17١-111/‏ 

بعدّ أن ذكرت الآباتُ بعضّ وسائل الشيطان في إسقاط أثباعه. عَلَّقَتْ 
عليها بأنّها من وعود الشيطان لهم. ٠‏ فهو يَعِذّهم الوعوة البرّاقة» ينهم الأماني 
الفارغة» ويُريهم أنَّ الخيرَ كلّه ينتظؤهم » إن استجابوا له وساروا معه. 

وما يَعِدُهم الشيطانٌ هو (غرو) وخداعٌ» وسرابٌ لا وجود له. وأَنْباعُه 
يعرفونَ هذا بأنفسهم » فعندما يُصَدّقونه ويستسلمونٌ له» ويُطالبونه بتحقيق 
وعوذه» يضحكٌ عليهم. ويسخرٌ منهم » ويعلن براءتّه منهم . عند ذلك يَعَرَفِون 
خسارتّهم» لكنْ بعد فوات الأوان! : يَعِدْهُمْ وَيُمَيَم وما يَهِدُهُمْ ألشّعِطدنٌ إل 


رام 
غوط»!. 
هل له له سه يه دي سس ا 


ثانياً - قال تعالى : « فَالَ أرَميئكَ هندًا الى كرت عل لين خرن إل يدم 


- 


0004 ءءء و ل 4 0 4 2 صء ماس مي ل 06 00 عرسم 
الْفَيِلمةَ لأ ن ذريتهم إلا قإيلا () قال أذهبٌ هب فمن يَنِعَكَ مِنْهُمْ فَإِبّ جَهَئر جرا 1 


- 


ور ب © وَأسْتَفْزِرْ من ا منهم 00 لت علوم بيلك وَرَجِلِلَ 


-_ 


وَعَا رف الأول الوك دوه ماهم دهم آلشََيِطن إلا عرورًا 9 إِنَعسَاوِى ليس 
مدت اس و«» طٌّ 


لك عَليهم سلطان وَكَرْ د بِرَيّكَ وحكيلا» 6 00-57 ]. 


هذه الآياثُ من سورة الإسراء» قريبةٌ من معاني الآياتٍ السابقة من سورة 
النساء» فهي 0 أسلحة الشيطانٍ في إضلال أتباعه» وتخير “أن الشيطانٌ 
يعدهم الوعود الكبيرة» ولكنّ هذه الوعود خيالية خادعةء لخ تتحقق» وفلف 
الشيطان منها خداع أتباعه . 


أمَا عباد الى الصالحون فهم في أمانٍ من غرور الشيطانٍ ووعوده» وليس له 
سلطانٌ عليهم ٠»‏ لأنهم في حفظ الله ورعايته . 
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الشيطان يتخلَّى عن أتباعه في الدنيا: 

الثاً- قوله تعالى : « وَإِْويَ لهم لطن أَعْسَدَهُموَدَالَ ءات لَحكُمْ البو 
يت ألدَايد وان جا لَحكُمَ تار ب الِْتَتَانِ كص عَكَ عَقَبَيْهِ وَكَالَ إن بَرى* 
مَنحتُْ إن ار مَالَامَرَوْنَ إن داف الله وأَدسَدٍ سيد أَلْهَِابٍ» [الأنفال: 14]. 

تُشِيدُ الآيةُ إلى نموذج من وعود الشيطانٍ الخادعة» غير المتحققة. 
ومناسبة نزولها ما جرى بين الشيطانٍ وبين كفار قريش» قبيل خروجهم إلى غزوة 
بدر. 

فقد كان قادمٌ قريش » كاي جهل وعتبة بن ربيعة 00 خلف» 
يتدارسونَ تجهيرٌ الجيش» والخروج لقتال رسول الله كَل ولكنهم كانوا يخافون 
مهاجمة قبائلَ عربيةٍ معادية لمكة أثناءً غيابهم» فأتاهم الشيطانٌ» وزيّنَ لهم 
الخروج» وأراهم أنهم على صواب» وطمأتهم أنه معهم. وأنَّه (جارٌ لهم) سيحيدٌ 
القبائلَ المعادية» ووعَدّهم النصرّ والفوز! . 

واستجابوا لتزيينه» وطمعوا في وعوده» وخَرّجوا بقيادة أبي جهل إلى بدر . 

3-1 . : 0 00 

ونشبت معركة بدر» وفوجئ المشركون بقوة المسلمين» ٠‏ وهجومهم 
عليهم. وتذكّروا وعوة الشيطانٍ بالنصر والتأييد» ع ااا 
ولكنّه نكثٌ العهود. وان عن الوعود. ونكص على عقبّيه) وولى هارباًء 
ده ابا اعت لفسا 


أعلنَ براءته منهمء ا 0 والراجحٌ أنَّ الذي رآه 
هم الملائكة» الذين أنزلهم اللهمدداً للصحابة في المعركة . 

وكَذّبَ عليهم في زعمه الخوف من الله: © إِيْه أَدَافْ أنَهَ 4 وهل يخافٌ 
الشيطانٌ اللهربٌ العالمين؟! . 

رابعاً ‏ قال تعالى : « كَمَثَلٍ لد ل ا 
برك نلك ره لمَاكُ أهَهَ ب الصلِِينَ 9 فُكَانَ عَنِقبتَهما أَنمَا فى يا 
وَدَلِكَ جروا آلطَدِلِمِينَ4 [الحشر : 17-15]. 


ل 
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تذكر الآيةٌ إغواءً الشيطان لأَحَدٍ أَنْباعِهء عندما طلبّ منه أنْ يكفر بالله 
وقدّمَ له وُعوده وأمانيه بحصوله على الخير كلّه وأنه سيبقى معه مدافعاً عنه . 
ولما استجات التعيسَ له وصدّقه فى وعودهء وأعلَنَ كفره بالل قدا دفي 
الشيطان وغرَهٌ وحَدَعَهء وقالّله: إني بريء منك, إني أخافٌ اللّهربَ العالمين! . 
خامساً - قال تعالى: 8 بل إن يَيْدٌ التلبلموبت عشم َعَسُهُم بَنَضًا إلا رودا 4 
[فاطر: .]4٠‏ 
إذا كان الشيطانٌ كاذباً فى وعوده الخادعة» فإنّ أَتْباعَه من الظالمين يقتدون 
به في هذا الكذب والخداعء وما يَعِدُ بعضهم بعضاً من الوعود ما هي إلا غرو” 
وخداع» لايلتزمون بهاء ولا ينفذونها. 
الشيطان يتخلى عن أتباعه في الآخرة: 
يوم القيامة يتخلّى الشيطانٌ عن أتباعه» ويُفرَفٌ الجميع بين وعود الله 
الحقة» التي حقّقها سبحانه لعباده الصالحين» وصَّدَقَهِم إياهاء وبين وعود إبلِيسَ 
الخادعة», التى كذب على جنوده بها . 
قال تعالى: 8 وَمَالَ أَلشَّمِطّنٌُ لما ا أل مَرُ إِرك أله وََرَحكُحْ وَعْدَ َي 
1 .-. 00 2 6 0206 مه لس 
1 وه 0 0 تتجبثز في هلا 
0 0 7 7]. 
هذه خطبةٌ إبليس» الحا ا له بعد أَنْ يستقرُوا فيهاء 
ويعترفٌ لهم بأنَّهِ غرّهم وَحَدَعَهِمٍ ثم يؤنبهم ويوبّخهم : : « وما كن ل علبَكمْ ين 
سُلْطنٍ إلا أن دعوم ل فلا كلو موق 1 وفوا وثواأتشحكم» ٠‏ ويذكرُ لهم أنه 
عاجرٌ عن إنقاذهم كما أنهم عاجزون عن إنقاذه : # مآ أنأ يمَصَنٍ بِمْمْرِخْحكْ)ْ رما أأثر 


مسرت » 


ويتخلّى عنهم» ويعلنٌ براءته منهم : « إن حكفرث يما أَفْرحكَسمُونِ ين 
قبتل* . 
والشاهدٌ في الآيةِ مقارنة إبليس بين وعْدٍ الله الحقٌّ ووعْدِه الباطل : #إركت 
لَه وَعَدَحم و1 لين دك و يسك ». 
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أ صدق الله عبادّه وغدّه» وأنجرّه لهمء وبذلك كان وغَده حقاٌ تنا 
على أرض الواقع» أما إبليسٌ فقد وَعَدَهم فَأَخلّمُهم» ولم يُنجزُ لهم ما وعدّهم به 
وبذلك حَدَعَهِم وغرّهم. وكان وعد باطلذ ضالاً!!: 


بين وعد الله ووعد الشيطان: 
قال تعالى : 0 1 9 لسَميطان يعد 4 يعدم الْفَفْرَ الْمَقَرَ 6 ب كم بلحم و أله وَالَّهُ يَعِدَكُم 


2 110 وس 2 


مغفرة نه وفضبلا وأ لله وأسيع عل عَلِيم» [البقرة ا 
تقارنٌ الآيةُ بين وعْدٍ الشيطانٍ الباطلٍ ووغَدٍ الله الحقّ فالشيطانٌ يُحَدَفُ 
أولياء:» ويجعلّهم في تفكيرٍ دائم» في التخطيط للمستقبل» حَذرينَ من الفقر»ء 
ولذلك يأمثهم بالفحشاءء والبخل بالمال» خوف الفقر. وهذا خداعٌ منه لهم . 
أمّا الله“فإنه يَعْدٌ أولياءه الغنى والسعادة» والمغفرة والرحمة» ولذلك يدعوهم 
إلى الإنفاق على المحتاجين؛ ويضمنٌ لهم الفضلّ والغنى. ووَعْدُه سبحانه نافذ» 
1 متحققٌ في الواقع 


تحقيق وعد الله لأهل النار وأهل الجنة: 
قال تعالى : « ودج أنعث لت أنضكب لذآر أ مد ]سدم 
و ئا 2 اس عر« رع 


تَاوْعَدَ ريك حَنًا َالْوأْسَمٌ4[الأعراف : 44]. 


تذكرُ الآيةُ ما يجري بين أهل الجن وأهل النارء بعد استقرار كل فريقٍ في 
داره؛ فيتذك” أصحابٌ الجنّة حياتهم في الدنياء وما وعدهم الله به على الاستقامة 
والطاعة» فها هم يَجدون ذلك الوعدّ حقّاً متحققاً» وها هم يتنعّمون به. 


عند ذلك يتذكرون أهلّ النارء فينادوتهم قائلين: قد وجَدْنا ما وَعَدَنا ريّنا 
حقاًء فهل وجذّم ما وعد ربكم حقا؟ . 


نيجيبهم الكفار قائلين : 0 فقد وعدنا الله النارّ وها نحن نجدٌ هذا 
الوعدّ حقاً متحققاً» وهنا فشر تسكرق بالنان !1 : 


كن نا فنا 
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الفَصّلالإبع 
الوففان وعدابر 
ين تسد بق ومين وتيب انا فِقِيْنَ 


ينظر المؤمنون إلى وعد الله نظرة إيمانية إيجابيةً» فيصدّقون به» ويوقنون 
بتحققه ووقوعه. ويزيدهم ذلك إيماناً وتسليماً. 


م 


رتحفّقه 


أما المنافقون فإنَّ نظرتهم إلى وعدٍ الله سلبيةٌ متشككةٌ» لأنّهم يكذّبونَ به. 
ويُنكرون وقوعه. 

نظرة المؤمنين الإيجابيةٌ ناتجةٌ عن إيمانهم بالله» وبأنّه لا يُخلفٌ الميعاد. 
وأنَّ وغدّه حقٌّ وصدق. وأنّه لا ناقض له. ونظرةٌ المنافقين السلبيةٌ ناتجةٌ عن 
كفرهم وشكّهمء وعدم تصوّرهم لمظاهر قوة الله وقدرته» وأن ما شاء الله كان» 
ومالم يش ألم يكن 

الجؤٌ العام في غزوة الأحزاب: 

وُجِدَّت النظرتان في غزوة الأحزابء التي وقعث في السنةٍ الخامسةٍ من 
الهجرة» حيثُ عمل زعيمٌ يهود بني النضير ‏ (حُيَيُّ بن أخْطب) على تهيبج كفار 
قريش لغزو المدينة والقضاء على الإسلام والمسلمين فيها. . واتفق كفارٌ قريش 
مع كفار غطفانٍ على التوجُه إلى المدينة لهذه الغاية» ولما علمّ الرسول بك بذلك 
أمرَ بحفر الخندق حول المدينة. 


ولما حاصر أحزاتٌ الكفر المدينة» أقنع (حَبَيٌ بن أخطب) صاحيه (كعبٌ 
3 كا زهج يهووبي تريظ على شص عيدض مم رمتول الل كلك والانضمام 
إلى تحالف أحزاب الكفر! . 


واشند الأمة خلن المسلمين»: وعظه الخطُ بتحالف قريش وغطفان 
واليهود. وحرصّ رسول الله يَكِهِ على تثبيت - ت المسلمين» ورفع معنوياتهم» وقَيث 
المؤمنونٌ المجاهدونَ على الحقٌء واقتدوًا في ذلك بالرسول َكل بينما حرص 
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المنافقونَ على نشّر الإشاعات» لإضْعافٍ المجاهدين» وعلى التشكيك بما يقوله 
ويفعله رسول الله يك . 


وقد ذكرٌ القرآنُ موقفٌ المؤمنين وموقفٌ المنافقين» عندما صَوَرَتْ آياثّه 
الحالةً العامة الخطيرة التى عاشها المسلمون فى غزوة الأحزاب . 
قال تعالى : 8 كايا ادن >امثوأ دروأ َعَم اله عَكَور إِذ جاءنَكُم نود ْنَا 


رس ىس عماس ل ع سج سي سل 2ح سرس سح اعسات سو سك ى سه سي ل م 
َليوِم ريا وَحِودا لم نوها وَحكَان الله يسَا تعَملُوبَ بصا (ي) إذ جاءوكم من فوفكم ومن 


ل 00 2 م شي مره 


أسفل سكم وَإِذ رَاءْتِ الْأبْصر وَيلْمتِ الْقُلُوب الحكاجر وَيَظْنونَ ياه الظفونا © 

هَالِك أل المؤمنوب وَدل روا زرالا سَِيدا ()) وَإِذ بول المكففود ودين ف قُلويوم عرض 

اودكا أل وَرَسُول: إلَاحرودًا ()) وَإِذ الك َه متو يكأهلٌ ثب لا مقَام لكد فاتجعواً 

وَيسعََُ فرق عنم يوون إن ونا عور وما بى يعور إن بيو إلا اا 42 ولو 
وومء 0 أ[ ع 


ديك عَلهم ين أفلَارِهَا ثح سيُوا الْنَحََ كَأهوهَاوَمَا نتيا لاير4 [الأحزاب : 
.]١5-9‏ 


00 
1 


٠‏ ا 00 6 ني داك فد 4 ري سد ماح عو 9م ور سم سر م 
وقال تعالى : « لَقَدَ كانَلَكُْ في رسول أله أسوة حَسَتَة لمن كان بجوأ اله ووم 
معي ع ري مير سج و اس عر لدي صم 2#وء مع .د رس وا 7 
لخر ودكر أله كيرا () ولَمَا را الْموَمِبوْنَ التحراب قَالُوأْ هنذا ما وعدا الله ورسولم وَصَدَقٌّ 
40 7 0 كر 2 ةامر الى سر صرح يوس ١‏ سا سل ل سه سر لد وس سل 2 عه 
الله ورَسْولْمٌ وما رَادَهُمَ إلا إيمننا وسليما © من الْمؤْمِِينَ رِجالُ صَدَقُوأما عَهَدُوا أله عله 


- 52 
دحو سس هد بمرمدومد حو ي2 آ آ# ا 


ا 1 2 

فمنهم من قضى به ومنهم من ينلظِر وما بذَلوا شديلا» [الأحزاب: .]11-1١‏ 

ندعو إلى تديّر هذه الآياتء التى تصوٌّرُ الأجواءً العامة لغزوة الأحزاب» 

المؤمنون والزلزالٌ الكبير: 

بدأت الآيات بتذكير المؤمنين بنعمة الله عليهم» عندما خلّصَّهم من جنود 
الكفارء حيثٌ أرسلّ عليهم ريحاً وجنوداً من الملائكةء وجعلهم يُؤئُرون 
الانسحاب للنجاة بأنفسهم . 

جاءً فريقٌ من الكفار من فوقٍ المسلمين» وهم المشركون من قريش 
وغطفان. بينما جاءَ فريقٌ آخرٌ منهم من أسفل» وهم يهود بني قريظة» بعدما نقضوا 
عهدهم مع رسول الله كك وبذلك أطبقَ الكفارٌ على المسلمين من جميع الجوانب . 


>33 


0 سبو آذ له مدرو 


يكفي لمعرفة ا تدم 5 قوله تعالى: # وإذ رَاعَتٍ لأبْصر وَيَلَتِ القلوث 
الحكاجرٌ 22 () هتالك ابش الْمؤمموي ورُلرلُوا رالا سَدِيدا4 . 

اعت أبصارٌ فريقٍ من المؤمنين من الخوفء وبلغث قلويُهم حناجرّهم من 
شدة الرعب والقلق» وظتُوا بالله ظنوناً عديدة» ووقم الزلزالٌ الكبير» الذي هرّ 
نفوسّهم ومشاعرهم وأعصابهم هرا عنيفاً» وابتلاهم الله“ ابتلاءً قوياً! . 

ولم يستمنَ الخوفٌ والفزعٌ والرعبٌ والقلق عند المجاهدين إلا فترة 
قصيرة » تجاوزوها سترعة» وتغلواعلتها بفاعليةة إِذْ سرعانٌ ما عاد إليهم يقيئُهم 
وهدوؤٌّهم واطمئنائهم» وقويث عزائمهم وهممُّهم. فثبتوا وجاهّدواء ووثقوا 
بوغد الله وصّدقوا ما عاهدوا اللّهعليه. فمنّ عليهم بالنصر. 


الشاكون في وعد الله فريقان: 

ذكرٌ الله" تشبيط المنافقين للمؤمنين» وشكّهم في وعد الله» فقال تعالى: 
« وَلديعولُ الْمكففُود ودين ف قلويوم عرض مَا وعدن لَه ورسُوله: إلا و4 . 

الذين شكُوا فى وعد الله فريقان: 

الفريق الأول: المنافقون: وهم الذين يُخفون في قلوبهم الكفرء ويُظهرون 
أمامٌ المسلمينَ الإيمانَ والإسلام» وهؤلاء كفارٌ في الحقيقة. 

الفريق الثاني: الذين في قلوبهم مرضء» وهم مسامون ليسوا منالين» 
لكنهم ضعفاءَ الإيمان» ومرضٌ قلوبهم هو الشكٌ والضعف. وسقوط الهمة 
والعزيمة. 

وهؤلاء تأثروا بإشاعاتٍ ودعايات المنافقين» وصاروا يُردُدونها معهم, 

. أعلن الفريقان_ المنافقون ومرضى القلوب الشكٌ في وعد الله» وقالوا: 


آ آذ تم 


0 0 أ إلا و4 . 


ي:: أنعم أيه المسلمون» تزعمون أن الله" وعذكم النصرّ على أعدائكم» 
م ون لوسنوك عد - بشّرَكُم بقرب تحقّقه 2 قه ووقوعه على أرض 
الواقع! لا تحلموا بذلك» فإنه لن يتحقّق على أرض الواقع» ووَعْدٌ الله ورسوله 


و 


لكم ماهو إلاغرورٌ وخداع» وأوهامٌ وأمانٍ خيالية! . 
رهذا العادم الحطر كن المباندين ومرقتي الكلوبياء شك في تحققٍ 
اننم وتكذيت بوقوعه. وتشكيك الموميننة: 98 ير 


ا 


بشارات الرسول يكَكلِةِ أثناء حفر الختدق: 
ذكرتك وؤايات السيرة نشيةه يرَ الرسول كَلهِ أصحابّه بالنصرٍ والتمكين» 


وظهور الإسلام في العالم» وذلك أثنا حفر الخندق» ُبِيلَ حصار المشركين 
للمدينة. 


-. 


روى أحمد في المسند [54/ 7 والنّسائي [1/ 7 - 5 5] عن البراء بن 
عازب رضي الله عنه قال : لما كان حينَ أَمَرَنا رسولٌ اليك بحفرٍ الخندقي » عرفت 
لنا في بعض الخندق صخرة» لا تأخدٌ فيها المعاول فاشْتكينا إلى رسول الله كند, 
فجاءنا فأخدٌ المعول » فقال : ابسم الله؛» فضرب ضربةٌ» فكسر ثُلتّهاء وقال : «الله 
أكبر» أعطيتٌ مفاتيحَ الشام. وال إني لأبصدُ قصورّها الحمرَ الساعة!». . ثم ضربٌ 
الثانية» فقطع الغلتَ الآخرء فقال: «الله أكبرء أعطيتُ مفاتيح فارس» والله إني 
لأبصرٌ قصْرٌ المدائن أبيض ا . .». ثم ضرب الثالثة» وقال : #بسم الله1» فقطع بقية 
الحجر» فقا «الله” أكير؛ أعطيثُ مفاتيح اليمن» والله إني لأبصد أبواب صنعاء 
من مكاني هذا الساعة! . .2. 

وروى ابن إسحاق هذه الحادثة بلفظ آخرء قال :«قال سلمان الفارسى 
ضربْتُ في ناحيةٍ من الخندق» فغلظث علي صخرة» ورسولٌ الله ل قريب مني : 
فلما رآني أضرب» ورأى شدة المكانٍ علىٌ» نزل» فأخذ التعول فين يدي .. 
فضرب به ضربةٌ» فلمعث تحت المعول برقة» ثم ضرب به ضربةٌ أخرى» فلمعث 
تحته برقةٌ أخرى» ثم ضرب به الثالثة» فلمعث تحتّه بَرقةٌ أخرى . 

فقلثُ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ما هذا الذي رأيتُ» لمع تحت 
المعولٍ وأنتَ تضرب؟ . 

قال: «أْوَقَدْ رأيت ذلك يا سلمان؟». 


قلت: نعم!. 


7١ 


قال : «أمَا الأولى» فإنَّ الله فتح علي بها اليمن» وأمًا الثاني فنَّ الله فتح على 
بها الشامً والمغربء وأما الثالثةٌ فإنَّ اللّهفتحَ علي بها المشرق!». 

قال ابن إسحاق : وحدَّتني مَنْ لا أنّهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان 
شولع خين كت هذه الأمصارء زمنّ عمرَ وعثمان: افتحوا ما بّدا لكمء 
فوالذي نفسٌ أبي هريرة بيده» ما افتتحثم من مدينة» ولا تفتتحونها إلى يوم 
القيامة» إل وقد أعطى الله سبحاته محمداً يك مفاتيها قبل ذلك!» [سيرة ابن 
هشام: .]50١-199/‏ 


الرسول بك يرفع معنويات أصحابه: 

الرسول يَكِةِ حريصٌ على رفع معنوياتٍ أصحابه» وتقديم البشرى والأملٍ 
لهم» ليزدادوا جهاداً وعملاً وثباتًء وتصديقاً بوغْدٍ الله. 

فها هو يضربٌُ الصخرة في الخندقٍ ثلاث ضربات» وبعدَّ كلّ ضربةٍ يقدمٌ 
للمسلمين بشرى بالنضر: في المستقيل ١‏ بشرهم زد الفيرية الأولى يل لتر 
الشام وبشّرهم بعد الضربةٍ الثانية بفتح قصور فارس» وبشّرهم في الضربة الثالث 
بفتح قصور اليمن! . 

واللطيف في البشرى» أنها جاءث والمسلمونَ في حال حصار شديد. 
ووجوذهم نفسّه في خطرء وأحزابٌ العيل بيط بهم » لتقضيّ عليهم» وقد لا 
يَخْرجون من هذه المحنة سالمين» وفق التوقّعات البشرية! . 

في هذا الجر المكروبء لا يبشّرهم رسول الله تل بتجاوز المحنةٍ والنجاة 
من الخطر فقط» وإنما يبشرهم بفتح بلاد الشام والعراق واليمن» ودخولٍ أهلها 
في الإسلام! . 

وهو لا يقولٌ هذا من عنده» إنما بتوجيه من الله» الذي أوحى له بذلك» 
وملاً قله يقينآ بتحقّقه. وطلب منه تبشير المؤمنين بذلك» ليتوا بو في هذا 
الأمل! . 

موقف المنافقين والمؤمنين من وعد الرسول كَِة: 

لما سممٌ المنافقون والذين في قلوبهم مرضٌ ذلك» كَذَّبوا به» وشكُوا في 


دنا 


آذ هه مو اس و ل 


وقوعه» وشككوا المسلمينَ بذلك» وقالوا : # ماوعدنا الله ورسولهر مُه إلا عرودا» . 
وأورة ابن إسحاق ما قاله أحدّهم. فقال: «.. وعَظمَ عند ذلك البلاء» 

واشتدٌ الخوفء وأتاهم عدرُهم من فوقهم» ومن ن أسفل منهم» حتى ظنّ المؤمنون 

كلَّ ظنء ونجمٌ النفاق من بعض المنافقين» حتى قال (مُعْتِبُ بنُ قُشَيْر ): كان 


متَحمل يونا أن تأكل كور كسرئ وقيظضر) وأَحدّنا اليوم لا يأمنُ على نفسه أنْ 
يذهب إلى الغائط!! . : ٠‏ » [سيرة ابن هشام : “'/ 1 ؟]. 


وإذا كان هذا هو موقفٌ المنافقين من وعْدٍ الله قائماً على التكذيبٍ به» 
والإنكار لوقوعه» فإنّ موقفٌ المؤمنين قائم م على اليقين به والجزم بتحقّقه 
ووقوعه» وتصديق الله ورسوله. 

وأخبرَ الله عن موقفهم الإيجابيٌ العظيم في قوله تعالى : : #وَلْمَارءا اموي 

حاب كَاوأهدًاماوعدن َه وَرَسلموَصد قال رول وما وده ِل ا 
هد 

لما رأوا جنودٌ الأحزاب لم يجبّنواء ولم ينسحبواء ولم ينهزموا ولم يَفِرّواء 
وبقي كل واحدٍ منهم على إيمانه ويقينه» وثباته وتصديقه وقالوا : « هنذا ماوعدنا 


0 ره 2 . 


أي : لقد وَعَدَنا الله في آياتٍ قرآنيةٍ سابقة» أَنْ يحاريّنا الأعداء» وأنْ يصيبّنا 
البلاءٌ والابتلاء» لكك وهنا عد ذلك الضة القرييه إن هرانا زتها تومي 
أحزاب الكفر إلينا هو تصديقٌ واقعئٌ لذلك الوعدٍ الربّاني» وعلينا أن نصبرٌ 
ونثبت» لننال نتيجة ذلك . ١‏ 


أورد ابن كثير في تفسيره ه قولٌ ابن عباس وقتادة في معنى الآية: «قال أبن 
عبامق وقتادة : يعنونٌ بقولهم : اا 00 له ورسوله؛ 
قوله تعالى : « آم حي بنش ة أ يدوا ماري مكل لد خكزاين مك متم 
البأسآه وَأصَرَام ملا عي يَعُولَ ارول وَألَذِنَ انوأ مَعَمْ 0 31 0 
قَرِبُ4 [البقرة: .]7١5‏ 

أيْ : هذا ما وعدّنا الله ورسولّهء من الابتلاءِ والاختبار والامتحان» الذي 
يعقيُه النصرٌ القريب. . وما زادّهم ذلك الحالُ والضيقٌ والشدةٌ إلا إيماناً بالله. 
وتسليماً وانقياداً لأوامره» وطاعة لرسوله يل [تفسير ابن كثير: 7/ 401]. 

0 


ما فعله المنافقون والمؤمنون في الميدان: 
شك المنافقين ومرضى القلوب بوعدٍ الله وتكذيبهم له موقفٌ سلبي » 
نتج عنه فعلٌ خبيث» صدرٌ رَعنهم» قال اللهعنه : « وَإذقالت اه ينهم يهل يتب لا 
سح ما 00 


0 د 00 3 هه 
مقام لك مجعو وَمسْتَعَذِتُ فرق نهم الى ينو نَإِنّ سوتنا عورة ري 
.]١ 0000‏ 


تركوا مواقعّهم في الميدان» وفرّوا من المواجهة والجهاد. وكَذّبوا على 
رسول الله كه وثبّطوا ه هِمّمَ المجاهدين» ودّعوهم إلى ترك مواقعهم الجهادية» 
والذهاب إلى بيوتهم» طلباً للنجاة والسلامة! . 


: ما تصديقٌ المؤمنين المجاهدين بوعَدٍ الله وتأكدُهمٍ من وقوعه. ويقيهم 
بتحقّقه في الواقع» فإنّهِ موقفٌ إيجابيٌ يٌّ عظيم » نتج عنه موقف جهاديٌ كبير» أثنى 
اللّهعليهم من أجله . قال تعالى عنه : « وما رَادَهُم إل مانا ويّسَليما () مَنَ الْموْمِنينَ 
2111-5 
[الأحزاب: .]77-571١‏ 
زادّهم تصديقهم بوغْدٍ الله إيماناً بالله» وتسليماً لأمْره وطاعةً لرسوله يَكلِلِ. 


وثباتاً على الحق» وجهاداً في سبيل الله . 

الموقفان مكروران في التاريخ الإسلامي: 

هذان الموقفانٍ من وعَدٍ الله مكرورانٍ في المسلمين» بعدَ نزول الآياتِ من 
سورة الأحزاب» على اختلاف الزمان. . وأوضح ما يكونان عند المحنٍ الكبرى 
والخدائد العطمى ؛ فالذين في قلوبهم مرض يُكذَبون ويُشَكُكون. ويقولون: ما 
وعَدَنا لله ورسوله إلآغُروراً. . والمؤمنون المجاهدون الثابتون يقولون: هذاما 
وعدّنا اللهورسولّه وصدق الله ورسوله» وما زداهم إلا إيماناً وتسليماً. 

وأكثرُ ما يكون الموقفان وُضوحاً في هذا العصرء الذي ابثلى المسلمون بما 
ابُتلوا به من المصائب والمحن والابتلاءات!! . 


كنل يدن فت 


3: 


القصَرخامي 


البقيرة أن الهلا فخلت الديعاد» ون وعد حدق وصداق» لايد ان يمدق 
يرتبط بقاعدة إيمانيةٍ أساسية» نتعامل مع نصوص القرآن على أساسها . 

هذه الفاعلة تقر وجوب الثقة المطلقة بلتصن التراتر 0 
الواقع السخالف في الظاخرله. " 

وهذه القاعدة القرآنيةٌ ترتبط بنظريّنا إلى القرآن» وتدبّرنا له» وتعاملنا معه» 
وإيماننا بالله الذي أنزله . 

كل ما في القرآن حق وصدق: 

بن التمظيع والتعدير ل يكون التعظيم لكنايهه ومن التعظيم للقرآن يكون 

حسنْ الفهم لنصوصه» ومن حُسنٍ الفهم لنصوصه تكو الثقةٌ المطلقة بهاء 
واليقينْ التامٌ بدلالاتها . 

إن ماغاله الله فى القران هو البدق والضدق والضيوات» :وإ ها ددهو 
الصحيحٌ» ولا يجوز أَنْ يتطرّقٌ إلينا في ذلك شك أو ريب . 

تجبُ الثقةٌ المطلقةٌ فى حقائق القرآن التاريخية» والتشريعية» والعلمية» 
والإنسانية» والأخلاقية» والجهادية. . . وغير ذلك. 

ولْنذَكَرْ بعضّ الآياتٍ التي قد لا ب م اندي 
بمدلولهاء بزعم مخالفتها لمنطتي العقل» أو لحركة التاريخ» أ و للتقذم المعاصر. 

النار بردٌ وسلامٌ على إبراهيم عليه السلام: 

أولاً - قال تعالى : « فالوأ رفوه وأضروا َالمَمَكُمْ إن دم ميت 


3 
0 


70و 


0 ل 07 انس سر كرا ه تر ل سل سر حت سل و هم 
ينار كن بردا وسَلمًا عل إِنهِيم 0 وأرادوا يد كيدا فجعلتهم الضريت » 
[الأنبياء: 54 .],7١-‏ 


وا عه 


تخبرُ الآياتُ أنَّ قومَ إبراهيم عليه السلام أوقدوا له ناراً ضخمة» وأَلْقّوه فيها 
ليموت حرقاٌء ولكرّ الله أنقذه منهاء حيث أمَرّها أنْ لا تحرقه انما تكوة يندا 
وسلاماً عليه» فكانت كما أمرَها الله وبذلك خسر أعداقه الكافرون. 

وأصحابٌ التفكير الماديٌ لا يُصدّقون بهذاء إذ كيف يكونٌ رجلٌ داخلَ نار 

عندما ننظ للمسألةٍ من زاوية قدرة الله وإرادته» فلا نستغربُ هذاء بل يكونُ 
آيةَ من آياتٍ الله» الدالّة على قدرته المطلقة وبما أنَّ الله أرادٌ ذلك» فهو متحقَقٌ 
بدون شك» ويما أنه أخبرّنا عن ذلك بصريح القرآن» فإنه حصلّ عملياً كما أخبر 


الله ! . 


آثار حرب الله على المرابين: 

ثانياً - قال تعالى : ٠‏ يها ليت امنوأ أتَعُوأ لَه وَدُوأ مَا بَقِنّ مِنَ اليا إن 
كنس مُؤْمِنِينَ :> ون ل تلوأ أو يحَربٍ ين أل وَرَسُولوء» [البقرة: 71/4-717/48]. 

يدعو الله المؤمنينَ إلى تقواه» والتخلّي عن الرباء ويهدَّدٌُهم بالحرب إِنْ لم 
يفعلوا ذلك . 

والآيةٌ الثانية صريحةٌ في إعلانٍ الحرب على الذين يتعاملون بالرباء إنَّ الله 
سبحانه هو الذي يعلنْ الحربّ عليهم» وهو القوئٌ القاهرُ الغالبُ سبحانه! ومَنْ 
أعلنّ اللّهعليه الحرب فهو الخاسرُ الهالك؛ فى الدنيا والآخرة . 

ولقد صدّق العالمٌ المعاصرُ بكلّ حكوماته» الإشاعة الإسرائيلية المعاصرة 
المتعلقة بالاقتصادء والتى تعتبرُ التعاملَ بالربا ضرورة اقتصادية» حتميةً معاصرة» 
ولايمكنٌ لحكومة أوشركة أو تجارة أو فرد أوجماعة, النجاحّ في المالٍ والاقتصاد 
والحياة» إلا بالتعامل بالربا! وبذلك انتشرّ الربا في جميع بلدان العالم» ومنها 
البلدان المسلمة. ١‏ 

ومن باب الثقة المطلقة بالنصّ القرآني» على المتدبّر للقرآن أَنْ يلاحظ آثارَ 


دنا 


الحقيقة التي تقرَرّهاء على الواقع من حوله أي أنْ يرى مظاهر الحرب التي 
أعلتها اللهعلى العالم المرابي اليوم . 

إنَّ العالم اليومَ يدفع أثمانَ إعلانٍ الله الحر 3 عليه؛ بسببٍ إجماع حكرداتة 
على أكل الرباء وهذه الحربٌ الربّانية وصلت كلّ حكومة» وكل مؤسسة» وكل 
شركة» وكلّ دخل أو مال» وكلّ اقتصاد أو صناعة أو تجارة» والمؤمنٌ البصيرُ هو 
الذي يلحظ هذا! . 

الجهاد تجارة رابحة مُنجية: 

ثالثاً ‏ قال تعالى : ٠:‏ < يكام ادن اموأ هل أدلكيُ حل تحرو شيك يَنْ عاب ألم ((© 
َي بأ وتشوله- مود في سبل الل يأنولك وأشيك َلك حر لك إن كُمْ ملو » 
[الصف: .]١١-1١١‏ 

تقردُ هذه الآياثُ أنَّ الجهادَ فى سبيل الله هو التجارة الرابحة» المنجيةٌ من 
العذاب الأليم» وأنَّ هذا الجهادً خيد للمسلمين من القعود عنه وتركه . 

ولا بدٌ للمسلم من الثقة المطلقة بما : تقرره الآيات» واليقينٍ الجازم بأنّ 
الجهاد تجارة رابحة» وأنَّ القعود شار امير هالكة» وأنَّ هذا الحياة خية 
للمسلمين» لأنَّ اللهالعليم الحكيم هو الذي قرر هذا . 

وهذا معناه: أنْ لا يُصدق المؤمنٌ كلامَ أيّ إنسان» إذا تعارضّ مع هذه 
الآيات» كأنْ يعتبر الجهاد شرًاً وخسارة للأمة» لأنَّ فيه تهوّراً واندفاعاً و(توريطا) 
لها!!: 

ضَن اليهود مجرّد أذى خارجي: 

رابعاً قال تعالى : « أن يَصُرُوكُمَ لد أذىف؟ [آل عمران: .]١١١‏ 

هذه الآيةٌ في سياقٍ آياتٍ» تتحدّثٌ عن المواجهة ب بين المسلمين» وبين أهلٍ 
الكتاب - واليهودٌ منهم على وجه الخصوص - ؛ يُخبرّنا الله فيها أن اليهود لن 


ينجحوا في القضاء ء على المسلمين» رغم ما يبذلونَ من جهودٍ لأجل ذلك» وكل 
ما يمكنٌ أن يضروا به المسلمين هو أذى! . 


يننا 


قطع وفي الجرحى والشهداء. الذين يُصابون في المواجهات» وفي الأسرى 
والمعتقلين» وما يصب عليهم من صنوف التعذيبٍ والاضطهاد. . كل هذا أذى 
ظاهري. تمك يدكله واشتماله. بالصبر والمصابرة والمرابطة والاحتساب! . 


والعوفر المراط السجاهله الذي يتصدّى للهجمة اليهوديةٍ المعاصرة على 
الإسلام والمسلمين» يوقنٌ بهذه الحقيقة يقيناً جازماً» ويثقٌ بها ثقةً مطلقةٌء وهذا 
يدفعه إلى مزيدٍ من المواجهة والتصدّي, لأنَّ الأذى يمكنٌ تحجُله والصبخ عليه! . 


التوفيقٌ بين الآيات والواقع: 

ا عض الطقات ئق» تقررها بعض الآيات» تصطدمٌ في ظاهرها مع الواقع 
المعاضرء الذى وعينه المتلعوق: حيث يختلفٌ هذا الواقع مع تلك الحقائق. 
وقد يشك بعض المسلمين في حقائق تلك الآيات» تحت ضغط الواقع الذي 
بعك وبذلك يحصلٌ الشلكُ في الآيات» وتزولٌ الثقة فيها. 


والمؤمنٌ البصيئ ير ييل التعارضّ الظاهريٌ بين الآآياتٍ والواقع» ولا تتأثد 

فته المطلقة بالنص القرآني» فهو ينطلقٌ من هذه الثقةٍ المطلقة في إخضاع الواقع 
المخالفٍ للنصء ويُحيل السب على هذا الواقع المخالف» وليس على الحقيقة 
القرآنية» وذلك بعدم تحقق تحقق الشروط التي تشترطها الآية» أو عدم 7 تحققٍ الأجواءء 
أو الظروفء أو الزمان» أو المصلحةء أو غير ذلك . 


ذلّة اليهود وكيانهم المعاصر: 
لنذكن بعض الأمثلة القرآنية على ذلك : 


رَبك ع 0 لقَلمدَمر مم ريرم 


أولاً قال تعالى : «وإذتاتت بَعكنَ لهم إل 


ذل 


سوء الْعَدَابٍ . . . # [الأعراف : 00 


تتحدّث الآيةٌ عن اليهود. المخالفين لشرع الله ويخبئنا الله فيها أنّه قضى 
أدايكك عليه اقرافاء يسومونهم سوء العذاب» وسيبقى هذا حتى يوم القيامة. 
فالذلةٌ والمسكنةٌ ملازمةٌ لليهود! . 


والواقع المعاصرٌُ لليهود في هذا الزمان» يتعارضٌ ظاهرياً مع هذه الآية» 
فها هم يُسيطرونَ على العالم أجمع» سياسياً وإعلامياًء واقتصادياً وفنياً» وقد 


لبن 


نجحوا في إقامة دولة قوية لهم على أرض فلسطين . . وهم الذين يُذْلُون الآخرين» 
ولا يتعارضٌ ما عليه اليهودُ مع ما تقرّره الآية» لأنَ ما هم عليه الآن ما هو 
إلا فترةٌ قصيرةٌء يأذنُ اللهلهم فيها بنوع من القوة والتمكين» يعودون بعدّها إلى 
الذلّة والمسكنة» ويبعتٌ اللهعليهم مَنْ يسوموتهم سوءَ العذاب. 
ثم إِنَّ ما هم عليه في هذه الفترة الزمنية القصيرة» من قوة وتمكين» 0 
عاملاً من عوامل الإسراع في إذلالهم لأنهم سيتكبّرون على الآأخرين 
ويستعبدونهم » 5500 وسيواجههم الآخرون بمزيدٍ من الكراهية والبغضاء» 
والعملٍ على الأخذ بثأرهم منهمء والحرص على إذلالهم . . فاليهودٌ في هذا 
للم 00 
ى إلى هذه المرحلة الانتقالية الخاصة» التي يمون 


بهاء في سير اه من دن الماضي إلى ذل المستقيل كان كاعري كليم 
ألذّلَه أبن ما ُقِمُوَا- إلا بحبَلٍ ين َه وسَبْلٍ ين الآ - وبأو عضب ين أل وَصرِبَتَ علوم 
9 
لْمَسَكْمَةَ *[آل عمران: .]١١١7‏ 
نصر المؤمنين وواقعذا المعاصر: 
ثانياً ‏ قال تعالى : : « وَلَعَد أَرَسلْنَا من قَبلِكَ رسلا إل قَومِمَ جَمُوهر بأليسَتٍ فََننقَمَنا 


# ل 


من أدبن جروا وكاس حَفَاعلََانضَم الْموْمِنينَ4 [الروم : /ا]. 


عندما كانث مهمةٌ الرسل تنتهي عند أقوامهم» كان الله ينصرُ الرسلّ على 
الكافرين» ويُنجيهم من مكائدهم» وينتقم من الكافرين المجرمين» بإهلاكهم 
وتدميرهم . 

ملو لق عار اب ا 0 : كات عَدَامَياتضرٌالمؤيي» 
عضا في 50 البعيد» ا في تاريخ الطلكن الس اقعة... من هذه 
الأمة!. 


ولكنّ الواقع المعاصرَ للمسلمين لا يتفقُ مع هذه الحقيقة القرآنية» فقد 


ع 


هُزْموا في كثير من المعارك التي خاضوهاء وأعداؤهم هم الذين انتصروا عليهم! 
والسبب في ذلك هم المسلمون أنفسهم» لأنَّنصر اللو للمؤمنين مشروطٌ بنصرهم 
لله أوّلاً . قال تعالى : « إن لصروا أله يَصرَخح وت أَدَا مَك 4 [محمد : 7]. ولم ينصر 
المسلمون المعاصر ون الله حقاًء ولذلك لم ينالوا نضْرَ الله . . وسنةٌ الله لا تتتخلف» 
ولكن لا بد من الأخذ بشروطها! . 


الفصّراإلسَادسش 
َو انها مستبي فيلقرن 


من الحقائق الإيمانية القرآنية أنَّ الله اختصيّ بعلم الغيب» وهو ماغاب عن 
الناس» من العوالم والأحداث» والوقائع والأشياء» ولا يعلمُ أحدٌ من البشر شيئاً 
7 ا 1 م 000 0208 00 

من الغيب» إلا ما علّمه الله إيّاه. قال تعالى: # قل إِنَ أدَرمت أقْرِيب ما توَعَدُونَ َم 
َمل لم ريه أَمَدًا 9) عدم ألْمَيِبٍِ مَلَا يظهرٌ عَلّ عَبيو أَحَدا 3م إِلّا من أرْتضَى من 


مب 
ل سس لطر سل امج ماس مايل 


رَسُولٍ فَإِنم يسَلَك من بين يدَيِْ ومِنْ لفو رِصَدًا4 [الجن : 780-/71]. 


أَمَرَ اله رسوله يكل أَنْ يعترف بأنّه لا يعلمٌ من الغيب» إلا ما علَّمّه الله إياه . 
قال تعالى : «قُل لا أَمِْكُ لتَفْيى تَنَمًا وَلَاصَرًا لاما سَآه ألَدُوَلَوْ كُنتٌ أله الْمَيبٌ 
مه سم 7 


لَأسْتَكَيرْتُ بِنَ الْحَير وَمَامَس قَالسُود. . . 4 [الأعراف : 184]. 


عوالم الغيب الثلاثة في القرآن: 

لقد تحدّث القرآنٌ حديثاً مفصّلاً عن ثلاثةٍ من عوالم الغيب : 

الأول -غيبٌ الماضي : وهو الأحداثٌ التي وقعث قبل بعثةٍ رسول الله يكل 
وإنزالٍ القرآن عليه» مثلٌ الحديثٍ عن خلقٍ السمواتٍ والأرض» وتفاصيل خلقٍ 
آدم أبي البشر عليه السلام» وما جرى 50 إبليس» وإهباطه من الجنةٍ إلى 
الأرض. . وتفاصيلٍ ما جرى بين الرسلٍ وأقرامهم, من نوح إلى عيسى عليهم 
الصلاة والسلام . 

الثاني غيبٌ الحاضر: وهو حديتٌ القرآن عن الأحداث, التي وقعث في 
حياة رسول اهيل حيتُ كان القرآنٌ النازلُ عليه يُشِيرٌ إليها ويعالجُهاء 
ويستخلصٌ دروسّها وعِبَرّهاء ويدخل ضمنّ هذا الغيب العلمٌ المسمى : (أنيات 
النزول) . 

ومن غيبٍ الحاضر حديثٌ القرآن عن (عوالم) غيبية» موجودة في الواقع؛ 
لكننا لا نراهاء مثِلٌ وجود الله وصفاته وأفعاله»ء ووجود الملائكة وأعمالهم» 


:١ 


ووجود الجن وأصنافهمء ووجود الجتة والنارء وغير ذلك . 

الثالث ‏ غيب المستقبل : وهو حديث القرآن عن أحداثٍ مستقبلية قادمة» 
وجزمّه بوقوعها. . وهذه الأحداثُ قد تكونُ قريبة من نزول الآية» ووقعث في 
حياة الرسول تكلِ وأصحابه» وقد تكونٌ بعيدة» وقعث بعد عهدٍ الصحابة بفترة» 
ومنها ما هو واقع في هذا الزمان» ومنها ما سيقع في آخر عمر البشرية» ومنها ما 
سيقع في الآخرة بعد قيام الساعة! . 

تحقيق غيب المستقبل في القرآن: 

كل ما أخبرٌ القرآنُ عنه من أحداثِ غيب المستقبلٍ وقعّ وتحمّق» كما أخبر 
عنه القرآن. 

وهذا متعلّقٌ بما سبقّ أنْ قَرَرْناه فى المباحث السابقة» مِنْ أنَّ كلام الى حقّ 
وصدق» ولا أحد أصدق فى قوله وحديثه من الله» ومن أنَّ الله أحاطً علماً بكلّ 
شىء » بما كان وما سيكون» وهو قادرٌ على كل شيء. ولا يحدثٌ شىءٌ فى هذا 
الكون إلا بأمر الله وإرادته سبحانه . 

لعل المسوود كد ف رقت كذل وعند مجيء ذلك الوقت» تتوجّه 
إرادته سبحانه إ إليه» فيوجده كما شاءه وأراده . 


روتسد تحمّقٌ الأخبار المستقبلية في القرآن» كما أخبر عنهاء دليلٌ على أنَّ القرآنَ 

كلام الله وليسَ كلام النبيّ عَكلة. فلو كان من كلامه يِه لما عَرَفَ عليه الصلاة 

والسلام : أنَّ تلك الأحداث ستقع» في ار لأنه لا يعلم 

غيب المستقبل إلا الله! قال تعالى : # قَلَمَا كت بد تَعَاعْنَ الكل فعا ترقا على 
ا ح إل وما أنأ اَذ مين ين [الأحقاف 4]. 


25 


انتصار الروم على الفرس 
نقدمُ فيما يلى أمثلةٌ للأخبار المستقبلية التى أخبرَ عنها القرآن» وتحققّتْ 
كما أخبرَ عنها القرآن. 


0 


ار مولا ينس بر ممه متكي لصيعير سام سح ص اس 
أولاً ‏ قال تعالى : « الم ]غلبت الروم )في و رض وهم وت بعر غلرهسم 
د 0210 5 23 م سماعع 200 2 د 


ماوت !1 9 في بضع سديت يِنَّوِ الأمر من ف ل وص بعد وَبَوْمَين يفرح 


المؤسرست” () يتضر انيضر من بنك وَهْوٌ الصز رتم4 [الروم .]0-١:‏ 

تخبر الآياث عن هزيمة الروم أمام الفرس» في حرب وقعت قبل تزولهاء 
ثم تُخبرٌ عن تخب الروم على الفرس» بعد بضع سنين من نزوّلها . 

وسورةٌ الروم مكية» وهذه الآياث أخبرّت المسلمين» وهم مستضعفون في 
مكة» عن انتصار الروم على الفرس» خلال بضع سنين . 

وقد تحقّق ما أخبرث عنه الآيات» حيثُ وقعثْ معركةٌ فاصلة؛ بعد سبع 
سنوات من نزولهاء هَرّمْ الروم فيها الفرس . 

روى الترمذي [برقم : 19] عن (نيَّار بن مُكَرَمٍ الآسْلّمِي) رضي الله عنه» 


سام سس 


قال: «لما نزلَ قوله تعالى : «اتدلج ) غلبت ارقم 0 )ف أن الْأرضٍ وَهُم ين بَعَدٍ 
هر سيفيبوت> )في بطع ديت مر الفرس» 
لهم وإناهم لبسو بأل كناب؛ ولا ليا بيمث. 


فلما أنزلَ الله هذه الآيات» لع 1 أبو بكر رضي الله عنه يَصيحٌ في نواحي 
مكة. لان : # الما () غلبت الوم 000 ا دَقَ الْأرْضٍ وَهُم صف بَسَدِ طَبهِرٌ 


فقالَ أنامن لأبي بكر: فذلك بيننا وبيتكم! لقد زعم صاحبكم أنَّ الرومَ 
ستغلبٌ فارس في بضع سنين» أفلا نراهئك على ذلك؟ . 


قال أبوبكر: بلى ‏ وذلك قبل تحريم الرهان-. 

فارتهنَ أبو بكر والمشركونء وتواضعوا الرهان. 

وقالوا لأبي بكر: كم تجعلّ المدّة؟ فإنَّ البضعٌ من ثلاث سنين إلى تسع 

قال إنوكك مدوااست ساد : 

فمضت الست سين + قبل آنْ يظهرٌ الروعٌ على القرسن + فلا دحت السنة 
السابعة ظهرت الروم على الفرس! . 

وعابٌ المسلمون على أي بكر تسمية ست سكين لأنْ الله قال عت 
سِنِيت4 والبضع من الثلاث إلى التسع . . وأسلمٌ عندئذ ناس كثير. . 


وف 


موت أبي لهب كافراً: 
ثانيً - قال تعالى: «تَبَّتْ يَدَآ أ لَهَبٍ وَتَبَّ () مآ أغْى عَنْه مالم وم 


- 5 22 ل سكع 0 عير ا د 
حكويب 1 سَيْصَل نارَادَاتَ طني (7) وأمرأتم كَنَالكَ الحطب ()) فى جيد هَاحبَلٌ 
مسي [سورة المسد]. 


أبو لهب هو عمٌ النبيّ يك كان شديد العداوة والبغضاء له؛ وللخرضن لوقه 
عليه . 


وقد أنزل الله هذه السورة توعد ويقرّرٌ خسازتة وتبايّه» ويّدعو عليه 
بتاب يده» وتباب حياته. ونه لأ يفم تالف ولاو مده كسةه ووضله 
لسارت وامرأثه شريكةٌ له فى تبابه وخسارته . : 

وجرمت السورة أن أبا لهب وامرأته حجيالة الحطب» سيموتان كافريّن» 
وسَيَضْليان نار ذات لهب! : 

ومع ذلك دعا رسولٌ الله كلِ عمّه أبا لهب» للدخول في الإسلام» ولكنه 
رفض الدعوة» وأصرّ على كفره وتكذيبه وعداوته . 

وتحققّ ما جزم به القرآن» حول مصير أبي لهب» حيث مات كافراً بعد 

هع 

غزوة بدر :هذا الجرم بمستقبله البائسس وتحقّقه في عالم الواقع» دليلٌ على أنَّ 
القرآنَ كلامٌ الله وعلى تحقّق الأخبار المستقبلية التي وردّتْ فيه . 


عجز الكفار الأبدي عن معارضة القرآن: 
ثالثاً قال تعالى : : «وَإن كم ف ربب مولعب كأ ورم ين منِْوء 


ع واس مءسير م 


َأدعُوأْه دآ 0 © إن لم تَفْمَلوأ وآن تَفْعَلُوا َأتَُوأ توأ ألنَارَ 
00 . 


أل وَفُودهَا أَلنَّاس وَلْيْجَارَة عدت لِلَكَفْرنَ4 [البقرة: 1-177 1]. 

الخطابٌ للكفارء الذين لا يؤمنون بأنَّ القرآنَ كلام الله» أنزله على عبده 
ورسوله محمد وَل ويُرشْدُهم القرآنٌ إلى وسيلة إزالة الريب والشكٌ الذي هم 
فيه» وذلك بِأنْ يُعارضوا هذا القرآن» بالإتيانٍ بسورة من مثله» ودعوة شهدائهم 
ليُعينوهم على ذلك . 

وهذه الآيةٌ من آيات التحذّي ذ في القرآن» بهدف إقرار الكفار بالعجز» 
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وإثباتٍ أنَّ القرآنَ كلام الله. وذلك أنَّ هذا القرآنَ أُنزلَ بلسانٍ عربيّ مبين» ولغةٌ 
الرسول كَل لغةٌ عربيةٌ فصيحة» والكافرون كانوا عَرَباً فصحاء بُلّغاء . ولما سمعُوا 
القرآنَ من رسول الله تل أنكروا أَنْ يكونَ كلام الله وزعموا أنه من تأليفه 
وصياغته هو. 

فتحدّاهم اله“بهذه الأب وأمثالهاء وطالبَهم بالإتيانٍ بسورة مثلٍ هذا القرآن» 
في فصاحته وبلاغته وأسلوبه . فإنْ كانَ القرآنُ من تألِيفٍ محمد كك فلن يعجزوا 
عن ذلك» ساون باليورة المطلوبة» لأنّهم عرب فصحاء. ومحمد يَكِلَدِ هو 
الأفصح. 

إن عَجَزوا عن الإتيانٍ بالسورة المطلوبة»؛ دل ذلك على أنَّ القرآنّ كلامٌ 
الله» أنزله على نيه محمد كلل ودلّ هذا على أنَّ محمداًهو رسولٌ الله كَل ولا بد 
نير الكفارٌ العاجزون بذلك» ويدخلوا في الإسلامء قال تعالى : لأ يفوت 


مودو | --. و 2 


- سدم 02000 
أفترنه قل هَأنُوأْ بعَشْرٍ سور ملو مقارد 0 لله إن كُِثمٌ 


ملم 
50 30 


دوه 2 ول بجي لك انلا آنا َيِل يعِلْم اَنَل إل إَِا هُوَ قَهَلَ أنثر 
مُسْلِمُورت؟ [هود: .]١5-١17‏ 
عه 7 1 55 6 اس هس 5 2ل اسه 

والشاهد في اية التحدذي في سورة البقرة قوله تعالى: © فَإن لَمْ تفعلوأ ولن 
تَفْعَلُوا فصوا آلنَارَ. . . ». 

إنَّ جملة «- ولن تفعلوا -) جملة معترضة» تخبرُ عن أَمْرِ مستقبلي» وقد 
فيه أنَّ الكفارَ لنْ يفعلوا المطلوب» ولن ينجحوا في المعارضة» وسيعجزون عن 
الإتيانٍ بالسورة . 

وقد تحقّقٌ ما قورَنْه وجزمّث به الآية» فرغم محاولاتٍ الكفار المستمرة» 
ورغم تمكُّيهم من اللغة» إلا أنهم عبجّزوا عن الإتيانٍ بالسورة المطلوبة. 

والعجيتٌ أن الجزم تحدم القدرة على المعارضة» جاء في سياق آي 
التحدذي» ولايمكنٌ للرسول كَلِةٍ أنْ يجزمٌ بذلك ؛ لأنه لا يعلمٌ الغيبَ المستقبليّ؛ 
ولا يعلحُ حدودٌ طاقة وقدرة الذين يتحدّاهم!! إِنّهِ لا يجزمٌ بالعجز وعدم القدرة إلا 
مَنْ أحاط بكلّ شىءٍ علماً» وكان عالماً بالغيب والشهادة»؛ وكان عالماً بما كان» 
وعالماً بيماسيكون» وهوالله سبحانه! . 
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الدخان يغشى الكفار في مكة: 


.2 
لآ 


ر ابعاً - قال تعالى : ( لهم لق يلصوت (ب) ِب 0 


نَ 
5 - 2 
بين () يَعْفَى ألنّاسٌ هنذا عَدَا ب ألم (0) نَبَنَا شف عَنَا الْمَدَاب إِنَامُؤْمِنُونَ () أن 


2 سول مين 0 ثم تَولّوأ نه وكَالُوأ معد ينو 09 00 

يلاك عدون 09 تي ابلك ال ا مْتَقِمُوتَ» [الدخان: 9- 

تُخبدُ هذه الآياثُ عن أمرءمستقبليَ» ا 
غشيّ أهلّ مكة» عقاباً من الله» لتكذيبهم الرسول َك . 

وقبلَ الحديث عن تحقُّقٍ ووقوع ما أخبرث عنه الآيات» نوردُ كلام عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه حولهاء وهو آلذي شهدً ما أخبرث عنه . 

وى البخاري ا برقم 821/7 1] عن عير الله بن مسيغوة رصي ابل عسفرقال : 
«إِنَّ النبيّ عَكِةِ لما رأى من الناس إدباراً» قال: «اللهم سَبْعُ كُسَبْع يوسف!» 
فأَحَدْنْهُم سَنَق حَصَّتْ كلّ شيء: حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف» وينظةئ 
أحدهم إلى السماء» فيرى الدخانَ من الجوع! . 

فأتاهٌ أبو سفيان» فقال: يا محمد! إِنَّكٌ تأمرُ بطاعة الله» وبصلَّةٍ الّجمء وإنَّ 
قومّك قد هلكواء فادع اللهلهم» . 

وبعدما أورّدَ ابن مسعود هذه الآيات الثمانية السابقة» قال: «فالبطشْة يومٌ 
بدرء وقد مضى الدخانٌ» والبطشةٌ» واللّرام» وآيةٌ الروم». 

وروى البخاريٌ الحادثةً برواية أخرى [برقم :4/04 عن عبلٍ الثوبنٍ مسعود 
رضي الله عنه قال : «سأُحدّثكم عن الدخان؛ إنَّ رسول الله يل دعا قريشاً إلى 
الإسلام» فأبطؤواعليه» فقال : «اللهمَ أعِني عليهم بسبْع كسبْع يوسف». 

فَأحَدَنْهُم سَنََ» فحَصَّتْ كلّ شي» حتى أكلوا المَيتةَ والجلود. حتى جعلٌ 
الرجلّ يَرى بينه وبين السماءِ دخاناً من الجوع . 

قال تعالى: « كريب يوم كأ السمَاء يدُحَانٍ مين () يَعْمَى النَاسٌ هَندًا 

عَدَاتُ ألية » 0 : « وَبَنا قشف عَنَ داب إِنَا مؤْممُوَ 79 أن لحم لخر 
وقد جآدمْ َسُولٌ مين 09 * مم تلوأ عَنَهُ وَمَالُوأ ملك يحون 0 إن / 
عَايدُون» د يوم القيامة؟ . 
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فكُشْفٌ العذاب» ثم عادوا في كفرهمء فأخذهم الله يومَ بدر. قال تعالى: 


« يد تبش البتلكة )1 برك إِنَا منْقَمُونَ 24 . 

خلاصة معنى الآآيات» وكلام ابن مسعود رضي الله عنه حولّها : أنَّ رسول الثم 
يك دعا ربّه أَنْ يأخدّ قريشاً بالشّدّة» بن يجعلٌ عليهم سبع سنوات مَحْلٍ وجّدْب» 
مثل السنواتٍ السبع الشداد» التي أصابث أَهْلَ مصرء في الرؤيا التي رآها الملك» 
وعَبّرها له يوسفٌ عليه السلام . 

واستجاب الله دعاءً الرسول يل وأحَذَ قريشاً بالسَّئّة» وقضى المخلٌ على 
كل شيءٍ عند قريش» حتى أكلوا المَيْنة والجلودٌ والجيف! . 

وجاعوا جوعاً شديداً. حتى إِنَّ الرجلّ كان إذا رف رأسّه إلى السماء» يرى 
فوقٌ رأسه دخاناً بينه وبين السماء» من شدة الجوع . 

فات زعية كه أب وتمقياة» إلن وسبول الله كلة وطلت مه أن ينراف 
بأقاربه» لأنه يأمرُ بطاعة الله وبصلة الرحمء فإنهم قد هلكوا من شدة الجوع ‏ 
ورجاة أَنْ يدعو الله لهم بالقَرَج . 

أمَا الآيات» تزنها عطاك بن رمرل انه ل اذ يراق وبحي > السهاء دخان 
مبينٍ ظاهرء يغشى أهلّ مكة. وهو عذابٌ أليمٌ من الله يوقعه بهم » لكفر هم 
وتكد يهن . ونيا ساون الك ابد هوه اله اد كمه فوم 
وسيتعهّدون أَنْ يؤمنوا. . ويُخْبرُهم الله أنه سيكشف العذاب عنهم قليلاً» وسيّزيل 
المحل والجوع عنهم» لكنهم سيّنقضون عهدّهم» وسيعودون للكفر من جديد» 
وبعد ذلك سيبطش اللبهم البطشة الكبرى» وهي هزيمتهم في معركة بدر . 

وقد تحققت الأخبارٌ الثلاثة بعد نزول هذه الآيات: الدخانُ الذي غشيّ 
كفارَ قريش . . وعودثهم للكفر بعد كشفف الشدة عنهم . . والانتقامٌ منهم بالبطشة 
الكبرى يوم بدر . 


/وع 


المَكَرالسَا 


امه 9« / 2 
لوجت رسخي لكا ري 


المواجهةٌ بين الحقٌّ والباطل قديمة» بدأث منذّ بدايةٍ الحياة البشريةء 
تتا لحلدة ارت انها فى نا حرق ين آدم أي لحر ايه الام وبين 
إبليس . غبدما كاناافي العجنة» فلمًا نجح إبليسٌ في إغواءِ آدمّ وزوجه. وأكلا من 
الشجرة المحومة» أهبط الله له الجميعٌ إلى الأرض» وأخبرهم أنَّ العداوة متأضّلةٌ 
بينهم» وأنهم سينقسمون إلى فريقيْن: مؤمنين مشَّبّعين لهدى الله» وكافرين مسَبّعين 
للباطل . 

وقد قورت هذه الحقيقة آياثُ كتاب الله . منها قوله تعالى: # وَقْلمَا أفرطوأ 
موري ا يض مط ونع إل جز (©) قَلوّ اهمون ويه لان كاب 
ليإ هو لواب الحم« كن فيطو نِم َبَتَك يق هد فم يَِمَهُدَاىَ 
2 لاه رون () لذبن كتواركد وأ باينا أؤلبك آمب 26 
خَلِدُونَ4 [البقرة: 79-75]. 


وكان الرسلُ والأنبياء يقودون المؤمنين في مواجهة الكافرين» بينما كان 
إبليسٌُ وأعوانه من شياطين الجن والإنسٍ يقودونَ الكافرين في هذه المواجهة . 

و ستموّث هذه المواجهةٌ طيلة القرونٍ العديدة» الممتدة من آدمً إلى محمد 
عَكَبِبد. وكان الل يُتهي كل حلقة من حلقاتهاء بإهلاكِ القوم الكافرين» وإنجاءٍ القوم 
المؤمنين. وقد ذكرٌ القرآنٌ أمثلة عديدة لهذه الحقيفة + كقصة قوم نوح»ء وقوم 
هود» وقوم صالح» وقوم شعيبء» وقوم لوط. . 

المسلمون وحدهم على الحق: 

وانتهث قيادةٌ جندٍ الحق إلى رسول الله يكل. وصارت الأمةٌ المسلمةُ هي 
الممثلةً للحقٌ» المتحركة به الشاهدةٌ على باقي الأمم 


واقتصر الهدى على ما مع هذه الأمةٍ من رسال ومنهج» ونسمّ الله“الأديانَ 
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السابقة» وأمرَ أَنّاعَها بالدخولٍ في الإسلام» فإِنْ لم يفعلوا ذلك كانوا كافرين 
مخلّدين في نار جهّم . قال تعالى : « ومن يِبيَع غير الْإسَلم ينا هن قبل ونه وَهُوَ في 
ارو مِنّ الْحَسِرنَ» [آل عمران: : 46]. 

وقابلت الأممْ الأخرى هذه الأمة بالعداوة والبغضاء؛ وأغلدة علها وغل 
دينها الحرتٌ الشديدة. وكان اليهود هم الأَشْد عَدَاوة لهذه الأمق يتحالفون مع 


ساي ساي م 


الآخرين ضدّهاء ويُميُجونهم على حربها. . قال تعالى: ( ده قد اق 
0 ا ا 


علاوة 5 دنا دوا ليوو رادت أ شَرَمأ» [المائدة : : 87]. 
وما أن الس ليد هم الشهداءٌ على الأمم» فإِنَّ رسالتهم مستمرةٌ حتى قيام 


الساعة» ل . قال تعالى : « وَكَدَلِكَ جعلتكك أمَّهُ 
وَسَطا لِنَحكُو فا هُبَرَاء عَلَ اليا وَيَكْونَ الرسسوأ لُعَلِيَكم َهِيداً4 [البقرة : "2 .]١‏ 

وهذا معناكٌ: أنَّ مواجهة أعدائها لها مستمرة» حتى قيام الساعة» لا يتوقّفون 
عن حربهاء والكيدٍ ضدَّهاء والتآمر عليها. 


وقد ركَرّت على هذه الحقيقة آياثٌ عديدة في القرآن : 


الكفار لا يحبون الخير للمسلمين: 
أولاً ‏ قال تعالى: «إ با الست كتيراي أذ الكتب ول شري أ 
يرل عيتِحكُم ين حَبْرٍ ين رَيِحَكُمْ وَاهَهُيَعَسُ برَحْمَيهء من يككآءُ 4[البقرة : 
.]٠66‏ 
تجمع الآي ٍ الكفار من أهلٍ الكتاب - اليهود والنصارى - وبين 
المشركين» وتُخْبرُ أنّهم جميعاً يكرهون المسلمين» ويتمئُون أن يَْقَوَا في الشّر 
والضيقٍ والضدْكِ والشقاء . 
د الكمّارَمن أهل الكتاب والمشركين ليوو أَنينزل على الأمةٍالمسلمة 
أي خير من الله» لأنّ حصولها على ذلك الخير معنا قوة الم وحيويّتهاء والكفار 
يريدونٌ أَنْ تبقى الأمةٌ في ضعفب وذلٌ وهوان. 


وبما أنَّ الخيرَ للمسلمين محصورٌ بالإسلام والقرآن» الذي هو النور 
والهدى» والروح والحياة» فالكفارٌ حريصون على إبعاد المسلمين عن إسلامهم ؛ 
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والتعبيرٌ عن هذه الرغبة الخبيثة بالود مقصودء لأنّ الود أمر قلبيّ» ا 
القثب معجدزة فيه نوهل باد أن عفان المسلمين من الخير والعرة لوس ها 
عارضاً عند الكفار من أهلٍ الكتاب والمشركين» إنما هو قاعدة راسخةٌ عندهم, 
وهدفٌ استراتيجيٌ لهم » هو الباعثٌ والمحرّكُ لمواجهاتهم ضدّ المسلمين. 

وهذا معناه: : أن كلّ خطط الكفار ضدٌ المسلمين تهدفٌ إلى حرمانهم من 
الخيرء وإبعادهم عن الهدى. وإنْ أخْمَوا هذا الهدف. وأظهروا رغبتهم في نفع 
المسلمين وإصلاح أحوالهم . 1 وهذا معناة أيضاً : : أن يحذر المسليون أعداءهم 
المتآمرين عليهم؛ أن يَشْكُوا في كلّ ما يقدّمونه لهم. لأنَّ الذي يحرّكهم هو 
حرمانٌ المسلمين من كلّ خير» وإبقاؤهم في الشّرًا . 

حرص الكفار على ارتداد المسلمين: 

ثانيً ‏ قال تعالى: « وَدَ كيدي أفْر الكتى ل يَوك؛ يَنْبَمْدٍ 

يي كُكَنًا َاحسكا من عند أيهم م َحَدِمَانتَ ينهم الْحَضٌّْ» [البقرة 69ل]. 

تخب * الآيةٌ عن مواجهة أهلٍ الكتاب للمسلمين» ٠»‏ وعن هدفهم الراسخ 
الثابت من هذه المواجهة . 

إنَّ كثيراً من أهلٍ الكتاب من اليهود والنصارىيودّون لو يردّون المسلمين 
عن إسلامهم» ويُعيدوتهم إلى الكفر بعد الإيمان» والذي دفعّهم إلى ذلك هو 
حسدّهم للمسلمين» بعدما تبيّنَ لهم الحق, وأَيْقَنوا أنَّ هذا الحقٌّ مع المسلمين 
وحدهم. 

وعندما ننظن في هذه الآية» التى تتحدّثُ عن مايحرك الكفارضِدَّ المسلمين» 
سك د التالية: 

000 بين للكفار لين وعرفوا أنَّ الله اختصنّ به المؤمنين» وأنَّ هؤلاء 
0 
ل ا ا 
يحتخرا بعدم المعرقة+ 

١‏ - تَيَكْنُ الح لأهل الكتاب لم يأخذ بأيديهم إلى اتباعه» ويد هذا على 
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الاعوجاج المتأصّلٍ المتجدّر في كيانهم» فالعلمٌ والمعرفةٌ لا يُنتجانٍ عندهم 
النتيجةً المنطقية» وإنما ينتجان المزيد من الكفر والبغي والعناد! . 

حسد الكفار للمسلمين: 

7 حَسَدَ الكتابيّون الكافرون المسلمين على مامَنَّ الله عليهم به من الهدى 
والخيرء لأنَّ الكتابيّين حَرموا أنفسّهم من ذلك الهدى والخير» بتحريفهم لشرع 
اللو وعصيانهم له» ومحاربتهم لرسله؛ وبذلك صاروا ضالين مجرمين. 

ولما أيقنوا أنَّ المسلمين على خير وهدى وحقٌّء حسدوهمء بدل أن 
يتابعوهم ويسيروا معهم. 

ومعلومٌ أنَّ الحسدَ مرضٌ نفسيٌ خبيث» يدفعٌ صاحبّه الحاسدّ إلى أن يتمنى 
زوال الخير عن المحسودء ويسعى لحرمانه منه» فالمهمٌ عنده أن يزولَ عنه 
الفرودولا يهثه عد ذلك أنجاء إلبد» اوذهت إن غيرة1: 

وحَسَدُ الكتابيين للمؤمنين دليل على بغضهم وكراهيتهم لهم ولا يبغعض 
أصحاب الحقٌّ إلا حاسدٌ كافر» مع أنَّ المؤمنين لم يرتكبوا ما يوجبُ بغضهم 
وكرهّهم وحسدّهم» ولاذنبَ لهم عند الحاسدين» إلا أنهم على هدى وحق! . 

- بُخْضٌ الكتابتين وحَسَّدُهم للمسلمين» دفَعهم إلى مواجهتهم وحربهم 
لهمء وحرصهم على إفسادهم» وإغوائهم وإضلالهم» وإبعادهم عن الحقّ 
والخيرء المحصور في الإسلام» وردّتهم عن إيمانهم ودينهم» وإرجاعِهم إلى 
الكفرٍ والضلالٍ والضياع» ليتساووا في ذلك مع الكافرين الحاسدين المحاربين 

هذا الهدفٌ الشيطانيٌ عند الكتابيين ليس هدفاً عارضاًء أو ناتجاً عن 
خلافٍ ثانوي» إنما هو وُدٌ قلبٌ راسخ » ورغبةٌ قلبيةٌ ثابتةٌ متجذّرة فيه والوُدٌ لا 
يخرج من القلب» ولا يتخلى عنه صاحبه . 


متى برضى الكفار عن المؤمنين؟: 

ثالثاً ‏ قال تعالى : « وَإن رَضَئْ عَنكَ الود ولا صر حي َي لهم كل رك هد 
7 م 

أسَ 


لَه هوَأَشُدَىُ وَلَنِ أتَعْتَ أهواء هم جد اليف آهل مِنَ الِْل ما 
[البقرة : ١ 3٠‏ ]. 


يخبر الله" رسوله يك أنه لن ترضى عنه اليهودٌ ولا النصارى» حتى ب 
ملتهم» وبائدة أَنْ يواجههم بالثبات على الحق» ويُخاطبهم أن هدى الله هو 
الهدىء ويهدده بأنه إن اتَبعَ أهواءهم» فلن يجدَّ أحداً ينصثه من عذاب الله . 

والمقصودُ من هذا الخطاب الأمّة» لأنَّ الرسول يَلِ ملتزمٌ بهدى الله ولا 
ينَصَوَرُ د منه اتباعٌ أهواء اليهودٍ والنصارىء فالخطابُ في ظاهره للني وك ولكلّه 
في الحقيقةٍ خطابُ تحذيريٌ من الله لكل فرد من أَمَتِه . 

ويمكرٌ أَنْ نأخدّ من الآية الحقائقٌ التالية : 


١‏ اليهودُ والنصارى غاضبون على رسول الله يل وعلى كلّ مسلمٍ من 
1 لأنه على حق» وهؤلاء يكرهون كلّ مَنْ كانَ على حق . 

مع أنَّ منؤلاء اليهبوة والتصارض كافرون عتالرنة الله غضب عليهم 
ولعتّهم؛ بسببٍ كفرهم» وبسبب بغضهم لأوليائه . 

١‏ - إنهم لنْ يرضوا عن أيّ مسلم إلآ إذا انيم ملتهم» ودخلّ في دينهمء 
وصار يهودياً أو نصرانياًء أو على الأقَلّ تخلّى عن الإسلام» وتركَ الهدى. وصارٌ 
ضالضائعاً: حيزان تاتهاء لادية لهؤلا شقيدة ولاهوية. 

وهذا معناة : أننا إذا رأيْنا اليهود والنصارى يُحبون أحداً من المسلمين» أ 
برضو ن عت وستجيويةة دين بك مسري قا كلل الات ول ريا 
أنه لوكان ملتزماً بالإسلام حقّاً. لما أحبّهُ هؤلاء الكافرون» ولمارضواعنه؛ أو 
نوا عليه مدعو 

*" - نفسو لنا الآيةٌ سبب ذم اليهود والنصارى للعلماءٍ والدعاة والقادة 
المجاهدين» من المسلمين المعاصرين» حيث يوجّهونَ لهم اتهاماتٍ عديدة» 
بالتطرّفٍ والعنف والإرهاب والإفساد والتخريب» ويُعلنون عليهم الحرب!. 
بينما يرضونَ عن زعماءً وقادة للمسلمين» يمدحوتهم ويتّسّقونَ معهم! والقرآنُ 
يكشف عن سر كرههم للفريقٍ الأول» ورضاهم عن الفريق الثاني . 

ولا بدٌ أن نوقنَ باستحالةٍ حصولٍ مؤمن صالح ملتزم بالإسلام» على رضا 
ومحبة اليهود والنصارى» ولا يهمّه ذلك #الأله إن رضراعته شلك في درن 


دك 


من صفات المؤمنين وصفات الكافرين 

؛ - تقصئٌ الآيةٌ الهدى على هدى الله وهو ما أوحى به لرسوله الخاتم ككل : 
طقل إِك متَى اله ع4 . وبما أن اليهود والنصارى لم يدخلوا في الإسلام ؛ 
فإنتهم ليسوا على هدى» وهذا معناةٌ: أنهم على باطلٍ وضلال . 

© -بما أنهم ليسوا على هدى. فإنهم عون للهوئ ؛ والووى متاقض 
للهدى». وأهواؤهم هي التي 3 سرعم ولوجايم: وتحكم حياتهم ِ وهم عبيدٌ 
لتلك الأهواء. . قال تعالى: 8 فَإن َر يجيا لك مغلم نما يبعت هراهم ومن 
صل يِبَنِ بم ونه يَِبْرِ هُدَى شر أَغَدّ رت أذ لا يبَدى الْمَرمُ لطن * 
[القصص: .]5٠‏ 

١‏ - وبما أنَّهم متَّبْعون للهوى» فهم جاهلون» لا علَّمَ عندهم ولا معرفة» 
لأنَّ الهوى لا يقودٌ إلا إلى الجهل» وهو يُلغي مواهبّ وطاقاتٍ الإنسان» ويشل 
مداركه . قال تعالى : ا أفرَميتَ مح لهم حوبة وأ سَهأهعل َِوحَمَ ل ووه و 
وَجَعل عل بصَرِوء ينو فس دين بَسَدِأمَهِأقَلاتَددونَ4 [الجائية ا" 

العلم ملازمٌ للهدى؛ والذين هم على علم هم المتَبّعونَ لهُدى الله : “9 بَعَدَ 
لَذِى جَآدكمِنَ الث 4 ؛ والمرادٌ به : العلمُ الناف لصاحبه في الدنيا والآخرة» وليس 
مجرّد المعرفة والثقافة والدراسة والمطالعة. 

4 - يمكنٌ أنْ نستخرج من الآية الصفات التالية لليهود والنصارى : هم 
جاهلون غير عالمين » هم متبعون للهوى. هم ضالون غيرٌ مهتدين» هم مبغضون 

أما صفاثُ المؤمنين في الآية فهي : هم عالمون» ومهتدون» وثابتون على 
الحق» وحَذرون من الأعداء! . 

نقمة الكافرين على المسلمين: 

رابعاً ‏ قال تعالى : # قل يكأهْلٌ الكتب هل تَنقَمونَ عِنَآ إلا نام 
ومَآ أل مِن قبل وأنَّ كر فسِفُونَ4 [المائدة: 04]. 


تفرذ الآية حقيقة (زة نقمةٍ) أهل الكتاب من المؤمنين» وتبِيّنُ سببَ هذه 
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النقمة» وهو إيمانُ المؤمنين بالله؛ وإيمائّهم بكتبه كلّهاء وإ يمائهم برسله كلّهمء 
كما أنَّ سبيها هو فسقٌ أهلٍ الكتاب. وخروجُهم من دين الله . 

أهل الكتاب من اليهود والنصارى لا يحبّون للمسلمين الخيرء غ٠‏ وهم 
عرتسود حاى صزئو تكن إبللايهم ءاره با يدون [المصلمين ؛ مبغضونٌ لهم 
منتقمون منهم! . 

يتعاملٌ الكفار مع المسلمين» وهم متّصفون بهذه الصفات» ويواجهوتهم 
وهم يكِنُون لهم هذه المشاعر» ويُخططون لحريهم وهم بهذا الرصيدٍ من القبائح . 
هذا ما يتنه لنا آياث القرآن الهادية الكاشفة هة. 

ِنَّ انتقام أصحاب الباطلٍ من أصحاب الحقّ قائمٌ على الحقدٍ الأسود 
وصّبٌ صنو الأذى عليهم والرغبة في قتلهم والتخلص منهم . . كما قال تعالى 
عن أصحاب الأخدود: «وما نَقموأ مِنْهم إل أن ووأ أله ألْعريز ألمِيدٍ ١‏ ب #* 
[البروج: 8]. 

وإذا كان الكافرون فاسقين» 'حريصين على الانتقام من المسلمين» 
والقضاء عليهم ٠‏ فهل يوقم المسلمون أَنْ يتوقّمُوا عن مواجهتهم وحريهم؟ . 


عداوة الكفار للمسلمين: 
3 

خامساً ‏ قال تعالى: وا ويد مك كإا متهم ما رد ِلَيِكَ من رَيْكَ فيا وكذرً 
لقنا نهم العو والسْضَا إل يوم الْبمةٍ مآ أوْمَدوأ ارا لحر أطَْأهَا لل وهسَمَوْنَ في 
لْارْضِ ضساما واه ايب الْمُنْسِدنَ» [المائدة: 55]. 

تتكلّمُ الآيةٌ عن اليهود. وتبيّنُ للمسلمين ما هم عليه من كفر وعداوة: 
وحرص على مواجهة المسلمين» وإبعادهم عن دينهم . 

اليهود يكرهونَ الحق» وهم يعلمونٌ أنَّ المسلمين على حقّ» ولذلك 
يُبغْضونهم» وكلما ازدادٌَ المؤمنون ثباتاً على الحق» ازدادٌ اليهودٌ كفراً به وطغياناً 
ضدّ المسلمين. 

ورغغم أنَّ العداوة والبغضاءً «نتعتتتاة بين طوائت البهوه إلىبيوم القيامة؟ 
ألقاها الله بيهم إلقاء. فلا ترتفع من بينهم» إل أنهم يجتمعونَ على مواجهة 
المؤمنين. 

0 


واليهودُ فاسدون مفسدون» يَسْعَونَ في الأرض فساداًء وتحرضون على 
نشر الرذائل بين الناس» وعلى محاربة الفضائل وأهلهاء ولذلك أبغضهم 2 
ولعتهم! . 

وبما أنّهُم فاسدون مفسدون» فهم دعاة حروب ودمار» وَموقدون لديرآان 
الفتنٍ والنزاعاتٍ والخلافات المسلّحة» وحريصونٌ على تجييش الآخرين 
لمواجهة المسلمين وحربهم.. ولكنّ الله لهم بالمرصادء يطل مكائدهم ضدّ 
المسلمين» وكلَّما أوقدوا ناراً للحرب أطفآهاء وكلَّما أشعلوا فتن قضى عليها . 

سادساً ‏ قال تعالى: (6ل يا بكي و3 0 
و ل 3 ع ومنو كبك ومو عكار تأواكبك ركذت م2 له 
لديا وَالآضْرَةٌ» [البقرة: .]7١1/‏ 

تتحدّثُ الآيةٌ عن حرب الكافرين المشركين للمسلمين» وحرصهم على 
فتنتهم وتعذيبهم» ليتخلُّوا عن دينهم الحق» ويعودوا إلى ما عليه الكافرونَ من 
باطل! . 

وتقررُ الآيةٌ قاعدة عامةٌ مطردة» في نظرة الكفار إلى المسلمين» وأساساً 
راسخاً يحكمٌ تعاملّهم معهم . 

الكفارٌ وطُنوا أنفسَهم على مواجهة المسلمين» وحربهم وقتالهم» وجعلوا 
هذه المهمة الشيطانية رسالتهم في الحياة» أوقفوا أنفسَهم عليهاء ورَصّدوا 
أموالهم لهاء ووظّفوا كل مايملكون لأدائها! . 

وفعل ولا يزالون»: يدل عان الاتجتمراو وعدم التوقف أو الانتهاء» 
وجملةٌ « بيده و4 في محل نصب خبر لا يزالون» لأنّ «مازال» من أخوات 
«كان»» ترف الاسم وتنصبُ الخبر ‏ أي: لا يزالٌ الكفارٌ مقاتلينَ لكم . 

وعبّرت الآيةٌ عن الفعلِيْنِ بصيغة المضارع 9 َلَا َالو ميو لافار 
008 لجح 0 00 والتجدد 0 في وسيلتهم» تلك الوسيلةٌ 
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هدف الكفار من قتال المسلمين: 
ولا يتوقف قتالٌ الكفار للمسلمينَ إل في حالةٍ واحدة» حدّدّنها الآية: 
ا معن دسيِكْ» . إنَّ هدف الكفار_في الماضي والحاضر والمستقبل- 
من قتالنا هو ردنا عن ديئنا الحق» عن سس م 
بالاساليث: تحضو في هذه الغاية» فإن ارتدَدنا عن ديننا توقّفٌ قتالهم لناء وانتهت 
لتنا لم الايقجابر لهمء وتحقيق فى هدفهم ضدّناء ولذلك يهدَّد مَنْ 
يفعل ذلك» ويرتددُ عن دينه» ويموتٌ وهو كافر» بالعذاب ٠‏ الأليم في الدنيا 
والآخرة: 
وندعو إلى الجمع بين آيتيْن 
أيه تجدد هدفٌ 00 د 0 مواجهتهم لناء بتخلينا عن ديننا : 
( وك زتعن ارول لسرا عق تيوياق» . 
وآيةٌ تحددٌ هدفٌ المشركين الكافرين من استمرار قتالهم لناء بارتدادنا عن 
بحا: ( لاله كيلخ عي ارخ ع بيك إن اسكطشأ». 
ويّلتقي الفريقان الكافران على تحقيق بتي الهدفٍ المشتركِ لهماء فالمستهدفٌ 
من مواجهتهم لنا هو إسلامتاء وقد فضحهم القرآنُ في إظهار ما أُخفوه وكتموه» 
وعرّفنا على ذلك» ٠»‏ لنزدادَ حَذَراً منهم ؛ ووعياً لمخططاتهم » وثباتاً على الحق! . 
صفات المؤمنين المواجهين للكفار: 
سابعاً - قال تعالى : < يَكايها لين اموأ من يَبَدَ نكم عن بيو سوق يأ اله يو 
ج 


وى سير بسر م م م بي 2 


م ومدق وح الفؤمزيت عل لكيس جه دوت يف سبي أل ه ولا يخافون 


مده لا درو 
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َك مَضْلٌ َه مؤت مت بك ةويا يط 0ر9 لوا لي نا يمون 
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البعررية ليا وستبقى مستمرة حتى قيام الساعة. 

وقد عرَفئنا الآياث السابقةٌ على صفات الأعداء المواجهين لناء وعن 
هدفهم من هذه المواجهة. ووسائلهم ضدّناء وحذَّرتّنا من الاستجابة لهم . 

أما هذه الآياث من سورة المائدة فإنها تتحدَّثُ عن الصفات الأساسية 
للمؤمنين الصادقين» الذين يواجهون الكفارء ويقفون أمامهم» وينحازون إلى 
إسلامهمء ويُنقذونَ إخواتهم وأوطانهم : 


١‏ -إنَّ الله يحيّهمء ومن محبّتِه لهم أنه استخلّصّهم له واستعملهم لخدمة 
١‏ - إِنّهم يحبونٌ الله ومن محبتهم له أنهم واجهوا أعداءه وانحازوا إلى 


'- إنهم يجاهدون في سبيل الله جهاداً كبيراً» صادقاً مبروراً» ثابتاً دائماً. 

5 -إنهم لا يحسبون حساباً لغير الله ولايخافونٌ فيه لومة لائم» ولا 

إنهم ملتزمونَ بدين الله؛ يُقيمونَ الصلاة» ويُّؤتون الزكاة.» وهم 
راكعون. 

١‏ - إنهم أولياء لله. يتولون الله ورسوله والذين آمنواء ويتبرتؤون من 

٠'-إنهم‏ حزب الله الغالبون المنتصرون. 


فب ينا فنك 


لاه 


ر ل اوسشي رصان 


يوقنٌ المؤمنُ ُ أنّ وعد الله منيجرٌ متحقّق» لأنَّ الله لا يُخلفٌ الميعادء ولذلك 
هو يُصِدّقُ به» ويثقٌ به ثقةَ مطلقة» ويتذكرُه دائماً وهو يواجه الأعداءً الكافرين» 
ويتحدّاهم ويتصدّى لهم . 

يتذَكَدُ وعد الله دائماً في هذه المواجهة» ليصبرَ على شدائدهاء ويتحمّل 
تكاليمهاء ويننظرَ يوم النصرء ويوقنَّ بتحققه ولو تأخَّرَ قليلاً. 

يجب أن يستبشر المؤمنُ البشرى المطلقة» » بأنَّ المستقبلَ لدينه» والهزيمة 
لأعدائهء وهذه البشرى تملؤه أَمَلآَّه وتدفعٌه إلى مزيدٍ من الجهاد والعمل» 
وتقضن على وساوس الشيطان له» ومحاولاته إحباطه وتيئيسّهء وإماتة الأملٍ 
والأماني المشرقةٍ عنده! . 

وفي القرآن آياثٌ كثيرة تدعو إلى تبث تبشير المؤمنين المجاهدين» المواجهين 
لأعداءٍ اللهء وتطلبٌ منهم عدم اليأس والا شاط والفعوظ ةجر يزيل وسشتاوية 
الشيطانٍ في نفوسهم» وإبطاله لأمنياتهم! . 


ولنقف مع بعض هذه الآيات» لنأخد منها البشريات والآمال» نستعينٌ بها 
على مشقّات الطريق الطويل» ونعالجُ بها هواجمسّ اليأس والقنوط والإحباط! . 

موسى يبشر أتباعه المؤمنين 

أولاً: قوله تعالى : « وآ إل مو لضأ يه لوكا يوضر يبو جوأ 
و 3 اموا الصَلَوة وك و مشر ألْمُؤْمِنيرت 4 [يونس ]ل 

تدك هذه الآيةٌ على أنَّ 7 الموج والنصر ليس خاصّاً بهذه الأمة» إنما 
هو عام لكلّ مسلمين مواجهين لقوى الباطل» وكان الرسل السابقون عليهم 
الصلاة والسلام يُبَشّرون أَنْباءَهم المؤمنين بالفَرَجٍ والنصر . 


لك 


ففي هذه الآية» يأمرُ الله موسى وهارونَ عليهما السلام أَنْ ب يتبوَّأا البيوت 
الخفية السرية لقومهما الإسرائيليين في مصرء التي كانوا يواجهون فيها تعذيب 
فرعونٌ وآله» وَأَنْ يَجْعَلوا تلك البيوت قبلةً لهم يَعبدونٌ الله فيهاء ويقيمون فيها 
الصلاة . 

آَم اله" موسى عليه السلام. أن شر أَنْباعَه المؤمنين بقرب الخلاص 
والفَرّج . > موسى عليه السلام أَمْرِ اللهء و بَشَّرَهمٍ البشرى المشرقة. 0 
١تبرُمهم)‏ منه؛ واعتراضهم عليه؛ قد الفرَجء وانزعاجهم من طول 
الطريق وشدته! . 


رتكا من بجكة ون كارب والعيَة بتك © كا أ 
وَصنْ بد مَا جِمْتَمَا قَالَ حَمَى رمك أن مهلك عد رَيَنْكَفِْتَحك ف ال 
َبَظرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ4 [الأعراف : 179-174]. 

موسى عليه السلام يَطلبٌ من الإسرائيلتِين المعذّبين المضطهدينء أَنْ 
يَستعينوا بالله ويضبرواء ود يشوُهم بأن فرج آت» فالأرض لله يورثها مَنْ يشاء 
من عباده. وينزعها ممن يشاء من عباده» ويُهلكٌ الكافرين الظالمين» ويجعلٌ 
العاقبة لعباده المتّقين. 

لكنّ قومّه كانوا غلاظاً قساة القلوب» فلم يُقبلوا هذا التبشير» انما وها 
به وبدعوته» وقالوا له : لم نستفد منك شيئاً» فقد نالنا الأذى والعذابٌ من فرعون 
قبل أنْ تأتيناء وها هو العذابُ والأذى يُصّت علينا من بعدٍ ما جتنا فماذا استقّذنا 
منك؟ ولماذا لم توقف هذا الإيذاءَ عنا؟ . 

رد اموس عله المساوم علق اعبر اريم وتبرّمهم؛ بتبشير صريح لهم 
وقال: : عسى الله أنْ يُهلكٌ فرعونَ وجنوده؛ ويُفرَجَ عنكم ما أنتم فيه ويستخلقكم 
من بعدهم في الأرض . 

وي تح دتري مودلات» عندما أنجى الله موسى عليه السلام 
ومَنْ معه أجمعين» وأغرق فرعون وجنوده) واستخلف بني إسرائيل» وأورثهم 


سرح سل حرج سر عر ع 


الأرض» قال تعالى : © وَأَوْرمنَ القوم الت كانوأ رصع مَسَسَدرِقََ ارش 
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وَمَكتريهسا أل بَدرَكنا فيا وَسّتَ كلمت وَيْكَ آلَخسق عَلَ بيه إسَرهيلَ يما صَبَدا 
عر دل 


ل سم شُورح4 [الأعراف: لا17 ٠]‏ 


- . 
5 58 0 
القران بيشر المؤمنين: 
ا ل ١‏ 


ثانياً : قوله تعالى : : © إِنَّ هذًا الْقَانَ يهوى للَّى هى أقوم ويبيّر الْمؤْمِنِينَ لذن 
يتتوة ايحت كحلا ]4 [الإسراء: 9]. 


القرآنُ كتابٌ تبشير» فهو يرشدُ المؤمنين للخير» ويهديهم للطريق الأقوم 
والأصلح» ويقدمٌ لهم البشرى بالفلاح والنجاح والفوزء في الدنيا والآخرة . 

وتكمنٌ البشرى القرآنيةُ في وعوده الصادقة المتحقّقة» التي يَِد بها المؤمنين 
الصالحين» كما تكمنْ في ما يذكُه القرآنُ من قصص السابقين» ويركرٌ على 
مواطن الصبر فيهاء بإهلاكِ أهل الباطل» وانتصار أهلٍ الحق . 

واللطيفٌ في التعبير القرآني» أنَّ هذه الآية : © إِنَّهْدً الْفَْمانَ وى لِلّى وه 
هوم وير الْمؤْمِينَ »* جاءث بعد عدة آيات» تحدّئث عن إفسادَيْن كبيرَيْن لبني 
إسرائيل» مقروتَّيْن بعلدٌ واستكبار» ميق يذ الام السليةه وذكزيت كله 
القضاءِ على ذينك الإفسادَيْن وإزالتهما. 


د ا ا ب سيت 
لإا نايفس وبشرى ريأ قط 
« يُبَدِى لل هيج - 5 م ذلك الفعلُ الداكُ على التجدّد 
والاستمرار. وهذا معناة: : أن البشرى القرآنية متجدّدة» فكلّما قرأ المؤمنٌ البصيدُ 
المبتلى آياتٍ القرآنٍ بوعي وتدبّر وبصيرة» كلّما تزوّه من تلك البشرى بالزاد 


| لعظيم الذي يُعيئُه على الثباتٍ وا د 

الأمر بتبشير العباد الصالحين: 

ثالغا : قال علي « وَالَدِنَ لبوا أ للبت أن وما وَأنايا 1 سه حم شري 
دن بَارٍ () ألَدنَ مَنْتَمِعُونَ الْقَولَ مَعَبِسُويَ آ م هم ألَدُ وأولهاء 


1 /8-11ا]. 
و5 


يُثني الله في هاتين الآيتَيّن على عباده الصالحين المتقين» الذين يستحقون 
البشرى المشرقة» فهم مؤمنون. اجتنبوا عبادة الطاغوت» 0 ضاي 
وأنابوا له وحده» واستمعوا كلامّه. واتبحوة الهو واهتدّوًا به. وبذلك كانوا 
من أولي الألباب الواعية» وأصحاب العقول الكبيرة . 
هؤلاء لهم البشرى من الله أن يغيغتوا قي :الدنا تحياة طيبة سعيدة: في 
ظلالٍ ذكر الله وطاعته» وبأنْ يتنمّموا في الآخرة بجدّته . 
هؤلاء العبادُ الربّانيون مكُرّمون عند الله ولذلك يمه * الله رسوله ككل أن 
رهم بالخير والفلاح» وذلك لتشرق أرواخهم» وتستنيرَ قلوبهم» وتنشط 
ور ال 
هؤلاء العبادٌ الذين يبشرُهم الرسول كَل في الدنياء يُنزَّلُ اللهعليهم ملائكته 
عند احتضارهم لطمأنتهم وتأمينهم و » ليغادروا هذه الدنيا سعداء ) 
مطمئنين . ا 2 نا لَه ثم أ 1 قش ير 1 
الْمَكِكَدٌ ألا عََانا ا 2 شرا بالجنَةَ التى كسم 0 
كإيآوكفى الحبزة لدنَارَف ال مر وَلَكُم ِهَامَاتَْحَصى هئ أَنفْسَكُم 
صَلَعُونَ ١‏ )لان عور نّم [فصلت : ا "], 


البشرى للأولياء في الدنيا والآخرة: 

رابعاً: قوله تعالى: «ألَآ إرك أي أ 
يروت 9 الت امنأ وحكاووأبَتّفُو 7 لهم البرك فى الْحَيؤة ادا وَل 
درو ابل إِحكَيت أَر كلك هلود المي ع4 [يونس : 14-11]. 

تقررُ هذه الآياثُ حقيقةً قاطعة. وهي تأمين نا وحمايةٌ الله لأوليائه. 
المؤمنين المتقين» وبما أنَ الله يَحفظهم ويحميهم» فإنهم يعيشون حياتهم بدون 
خوفٍ من المستقبل » ولا حَزْنٍ على الماضي . 

وتقدمٌُ الآياثُ صفتين عظيمتَيْن لهؤلاء الأولياء : « الَدِرَحءَامَنوَا وَكَاوا 
يُتَقْوْرجَ » : الإيمانٌ العظيمٌ الحيّ» المؤدٌّد 5 المحرّك؛ الذي يننج عنه العمل الصالحٌ 
والاستقامة. . ثم التقوى العظيمة لله التي تحول بين صاحبها وبين ارتكاب ما حَوَمَ 
الله» أو ترك ما أوجب الله ولعدله سيا مغ معدة الله + ومراقبته له. 


5١ 


هؤلاء الأولياء يستحقّون البشرى العامة» الشاملة المطلقة : # لهم شري في 


الحيؤة الديا» . 


وبُشُراهم في الدنيا تشملُ كلّ مجالاتٍ حياتهم» فبما أنهم أولياءً لله 


مؤمنون متقون» فَإِنَّ الله يوقّقُهم ليعيشوا الحياةً الطيبةً المباركة السعيدة» عابدين 
ذاكرين مطيعين لله ومعلومٌ أنه لا طعم ولا معنى للحياة» إن لم يعشها صاحبّها 
في عبادة الله وطاعتّه . 

اجن ؛ ناجحون في أدائهم لهاء فائزون في نهايتهاء 

١‏ وبشراهم في الآخرة تتحقق. حب على الاي للمارم بيدا 
الموقف. وعندما يتجاورٌ عن ذنويهمء ويثقل موازيتهم» ويُعطيهم كتبهم 
بأَيْمانِهم» ويُدخلّهم الجنة برحمته وفضله» ملم مشي لل فا 

وأخبرت الآياث أنه لاتبديل لكلمات الله : « لَاِيلَ كت آمو 27 
لا تغيِيرَ للحقائق تي المذكورة في هذه الآيات» ولا تراجع عن ارق ارا 
المبشّرين» وهذا هو الفورٌ العظيم؛ الذي يمرٌ الله به على أوليائه : « ركم 


لفو الْعَظِيعٌ» . 
البشرى للصابرين: 
اننا - 5 قوله تعالى : 7 لبون بىء من لَلَوْنٍ والْجوع وفص ين الْأمَولٍ 
وَالْأنشيس وَالغَمروَثْ وَمَبَّرِ ألصَبرِت 9:) الَذِنَ 15 0 مُصِيبَةٌ فَالوَأ ناي وَلِنَآ إل 
1 3 5 0 دك 52 
حون (:) أَوْلَيِكَ عَلهِمْ صَلُوتٌ من رَيَهِمْ ورحمة وأؤا ليك هُمْ ألْمْهْتَدُونَ4 [البقرة : 
١٠66‏ _لاهة١].‏ 


: يخبد الله المؤمنين أنَّ حياتهم قائمةٌ على الابتلاء والاختبار والامتحان» 
فى بونرا اندي ندل > اللي ويستعدُوا لمواجهته» ولا يُفَاجَووا به. وهو 
سبحانه سيبتلي المؤمنين بشيءٍ م من الخوفٍ والجوع. ونقص من الأموالٍ والأنفس 
والثمرات. 
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مصيبة ؛ في أنفسهم أو أموالهم» أو أَهِليْهم أو ممتلكاتهم» يتذكّرون أَنّهم عباد. 
خاضعون لله وأنَّ حياتهم في الدنيا قصيرةٌ زائلة» وهم راجعونَ بعدّها إلى الل 
ويقولون: 6 وإنا إليه راجعون. 


الحق. والرقنا يدر لاه والققة بها عندةه وإشغال 0 بطاعة الله ااه 


والابتعاد عماحَرمٌ عليهم ! 5 
هؤلاء العبادٌ الصابرونء يأمرُ الله رسوله كك أَنْ يُشّرهم: « وَميْرٍ 


وصبْرُهم على ما يلاقون أَمَّلَّهِم !: لنيلٍ البشرى من اللهء على لسانٍ رسوله 
٠» 2‏ مما يدك على عِظُمٍ مكانةٍ الصبر عند الله» وحُلرٌ منزلة صاحبه . 


والبشرى للصابرين مطلقة. عامةٌ شاملة» تشملٌ كلَّ خير وفوز وفلاح» 
يبشَّرون به في الدنيا والآخرة . 


وكما أن صبْرّهم زاد ضروريٌٍ لهم في حياتهم؛ يتزوّدون به في قطع الطريقي 
إلى الله وتحمل مشقَاته وابتلاءاته ومحنه» كذلك البشرى من الله حافرٌ كبيث لهم» 
يدفعهم إلى مزيدٍ من الجهدٍ والاجتهاد. والصبر والاحتساب. 


دفرق بعد بين مَنْ يصب على البلاء رضم أنفه. 0 
يستعذب المصائب» وسيم بالمشقات» اشر قن علساك 10 


البشرى للمؤمنين المجاهدين: 


سافسا : : قوله تعالى : « 6 إن الله أشار مرج الْمؤّمنيرج أ 6 فْسَهُم وموك 
بأ كللذ الك شطب وسيل تيقال قوت يقارع را 
أَلمَورسوَ لجسل وَآلشرْءَانِ ومن وق يعدو يت أله 6 سَتَبشروا ييِعِكُم الى رى 
َم يد مكلك هْوَ الْمََدُ اللي (© التهئوت الصيثوت المذوست 
ليحرت الك ور ةرت لْأمِرُونَ يِاَلْمَسَرُوفٍ وَالكاهُورت عَن 
البحكر وَلفؤظون شذود لَه وَكثْ رالمؤينيت؟ [التوبة: .]١١5-11١‏ 


2 مر 


نذا 


أكرمَ الله المؤمنين الصادقين» بأن اد شترى منهم أنفسّهم وأموالهم» وجعل 
ثمن هذه الصفقة الجنة» يُدخلّهم فيها منّمين مكرّمين » ار قةَ تسليم الأنفس 
والأموال المباعة» هي جهادُهم الصادقٌ في سبيل الله وقتالهم المستمٌ لأعداء 
الله . 

وأكرمَ الله المؤمنين الصادقين إكراما آخرء بِأَنْ جعلَ هذه الصفقة الكبيرة 
وغداً عليه حقاًء ألزمَ نفسّه بإنفاذه رحمةً وكرماً وفضلاً» وجعلّ هذا الوعدّ في كتبه 
الثلاثة المنزلة : التوراة والإنجيل والقران. 

ودعا الله هؤلاء المؤمنين كر الذي باعوه لله : 
70 سَعَبشِرُوا ييَعِكُم الى بيعم بو وَدَللَك هو مو لْفَوَدُلْمَظية » . 

وما أعظم أنْ يُجَاهِدَ يك ويقتحمٌ الميدان» ويقاتل 
الأعداء» 9 مستبشرٌ سعيدٌ مسرورء راض عن ربّه الكريم» موقنٌ بإنجاز وغْدِه 

ولا بدّ للمؤمنين المجاهدين من أَنْ يَتَصفوا بالصفاتٍ الإيجابية العظيمة؛ 
التي ذكرثها الآيةٌ الثانية» لِيصٌدّقوا في البيعة» وينالوا الثمنّ والجزاء والكرامة: 
التائبون» العابدون» الحامدون» السائحونء الراكعون» الساجدون» الآمرون 
بالمعروف» والناهون عن المنكر. 

هؤلاء المؤمنون هم أكرمٌ الناس على الله وهم أفضلّ مَنْ على وج هالأرض» 
يُباهي الله بهم ملائكته » ويحوطهم بحفْظِه ورعايته. 

ومن كرامتهم على الله؛ أنه يمد رسوله كل أَنْ يُشْرَهم البشرى المطلقة : 
«وَسَش رالْمُؤْمِنيت4. البشرى بالخير والتوفيق في الدنياء والاستمتاع فيها بالحياة 
الطيبة» وبالجنة ونعيمها في الآخرة! . 

البشرى بالفوز والربح والنجاة: 

سابع : قوله تعالى : « يكام اين اموأ هل ادل عل تحرو كر يِنْعَي ألم 2 
مله هدوعو سل أل ولك شك حل إ: كم َو () يفف 

موي وخ كن مرك ين يما لبمس طبه درك الو لتم © 
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1 م على دده للى هوه ووادماه أل 


خركا يحبونها نص ون هونم رمث وكير لْمْؤْمنَ4 [الصف : .]١7-٠١‏ 


د الله رسوله يل بتبشير المؤمنين» في هذه السورة الجهادية (سورة 
الصف)» وورد في سياقٍ الحديثٍ عن الجهاد, باعتباره التجارة الرابحة المنجية» 
وهو السياقٌ نفسّه الذي ورد فيه الأمْدُ بالتبشير في سورة التوبة» الذي تحَدثنا عنه 
في الآيات السابقة 


الجهادُ تجارة رابحةٌ» منجيةٌ من عذاب أليم» والقعودٌ عنه خسارةٌ» هيه 
ل ا 

وللجهاد نتائح ءذ عظيمة» وثمراث باهرة» لا يمكنٌ للأمة أَنْ تنالها إلآ به 
مثل مغفرة الذنوب» فقول الستات اتتدرى عن مده لأنيان وتاك ليان 
الطيبة في جنات عدن وتحقيق الفوز العظيم والفلاح الكبير . 

وحن عاج الجهاد العظيمة في الدنيا تحفق 0 النصر من الله» والحصولٌ على 
الفتح القريب. . والقعودُ عن الجهاد لا يفتحُ بلادًء ولا يَجلبٌ نصراٌ. ولايحررٌ 
وطن ولا يدفع عدواً. 


-ه 


وفي خاتمة الحديث عن ثمراتٍ ومكاسب الجهاد في الدنيا والآخرة» يأمه 
الله رسوله يكل أن بم يبشرٌ المؤمنين المجاهدين : «ركثر مم4 . 


بماذا يبشّرهم؟ يبشْرهم بشرى مطلقة» بالحصولٍ على كلّ مظاهرٍ الخير» 
في الدنيا والآخرة» ومن أهمّها اكتسابٌ ثمراتٍ الجهاد العظيمة» التى قررَثُها هذه 
الآيات! . ش 

القرآنُ حريصٌ على تبشير المؤمنين الصادقين» والمجاهدين الثابتين» دهم 
ينالون البشرى القرآنية بيقين» فيفرحونَ وينشطون» ويؤدون واجباتهم» وهممهم 
عالية» ونفوسهم مشرقة» وآمالهم عريضة» وقد أبعدوا عنهم وساوس الشيطان؛ 
ولس هواجسٍ اليأس أو القنوط أو الإحباط» يحدوهم قوله تعالى : « ولا 


دح ديز ء سرد عع 


تنكسو ين روج َه ِنَم لايس من روح أله إلا مما لفِرون* [يوسف : لا ]. 


نا فنك 


"0 


رضي فيلك 


بل 
».و 


الفقتننا لاد لك 
الوى رسال سورة / أخام 


سورة الأنعام مكية» موضوعها الأساسئٌ هو العقيدة» فهي تعرض حقائق 
العقيدة» وتقدمٌ الأدلة على وحدانية الله» وتقيمٌ الحجّة على الكافرين» وَتَمَنّدُ ما 
هم عليه من كفرٍ وشرك. وتُبطلٌ إشاعاتهم وشبهاتهم ضدّ الحقّ» وتقودٌ المؤمنين 
في مواجهة الباطل . 

وأنزلث سورةٌ الأنعام في فترة حرجة شديدة» عاشّيْها الدعوةٌ الإسلاميةٌ في 
مكة» وكانت أقسى الفترات التي مرّت بهاء وكان هذا في سنواتِ حصار المؤمنين 
في شِعْبٍ أبي طالبء وما أعقبها من عام المُحنء وإيذاء الرسول يلي في الطاتف؛ 
إلى أنْ كانت حادثة الإسراءِ والمعراج. 

كانت الدعوةٌ الإسلاميةٌ محاصرةً حصاراً شديداً في هذه الفترة الحرجة» 
حيثُ اشتدٌ إيذاءً وتعذيبٌ الكافرين للمسلمين» وكان المسلمون يبحثونَ عن 
وخرواها! تسسات وسار لمر بق 10" 

واترلت سور الأنعام في هذه الفترة الحرجةٍء بهدفٍ تعليمٍ المسلمينَ 
الحجّة؛ وملءٍ قلوبهم بالأمل» ورفع هممهم ومعنوياتهم وعزائمهم . 

ولذلك تضمِدَتْ آياث السورة وُعوداً قرآنية بهزيمة وعقاب الكافرين» ونصر 
المسلمين» والتمكين لهم في الأرض . وكانت الوعودٌ في الآيات التالية : 

تهديد الكفار بالهزيمة في غزوة بدر: 

أولاً: قوله تعالى: ف وما أيهم ين َي ون ءَاينتِ يهم إِلَّا كَانوأ عنهَا 


- 


هُسَوْفٌ يأتِييح أَنكَوا مَا كوأ بو يستَهرْمُونَ 


مُميضِيتَ () هََدَ كذَّوأ بلحي لما ج2هم عسو 
[الأنعام : :-ه]. 


تتحدّثُ الآيتان عن موقن الكفار من الحق» فقد تعاملوا معه بعناد 
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واستكبار» وكلّما أسمعهم رسول الله بل آياتٍ من القرآن» وفهموا ما فيها من أدلَةٍ 
وحجج وبراهين» كانوا يُعرضون عنها عناداً» فلا يُقَدُون أنها من عند الله ولا 
يؤمنون بأنَّ القرآنَ كلامٌ الله ولا يعترفونَ أنَّ محمداً هو رسول الله كله وإنما 
كانوا يُكذّبون بالحنٌ الواضحء ويستهزئون بالرسول وَل ويسخرونَ من 
المؤمنين» ويزدادونَ عداوة للحقٌّ وأهله . 

وعندما كان يُخبهم رسول الله كَل بأنّه سينتصرُ عليهم» يزدادون سخريةً 
واستهزاء» وتكذيباً للرسول يَكي. حيث كانوا ينظرون لذلك نظرة ماديةً» فهم أكثر 
قوة وعددا ومالاً والسسلمون مستصعنون فقراء أقليةء لا يملكؤن مالا ذلا 
سلاحاً ولاكيانآً» فكيفٌ يهزمون أهلّ مكة الأقوياء» ويتغلّبون عليهم؟ . 
وقد توعٌدهم الله وهدَّدهم بالعذاب: 9# َتَدْ كَذَّوأ َأَلْحَْ لما جَدَهُمْ فَُسَوْقَ 
نكو نبِكوَمَا كَانْوأ ب ست ستهرْءون4 . 


والمعنى : كَذَّبَ الكفارُ بالحقء ونََوا أَنْ ينتتصرء وهم مُخطئون في ذلك» 
الوعودٌ التي وعد الله“بها المؤمنين» والتوعٌّداتُ التي توعَّدَ الله بها الكافرين. 


وإتيانُ الأنباءِ إليهم» عندما تنشبُ المعاركٌ بينهم وبين المسلمين؛ وعندما 
ينصرٌ الله" المؤمنين عليهم . 

فهذه الجملة: «فَسَوْقٌ يِأتِييح أَنكوا مَا انوأ بي يَسْتهْرْءُونَ © وعد للمؤمنين 
بالنصرء ووعيدٌ للكمّار بالهزيمة. 


وقد تحققّ الوعْدٌ بعد بضع سنينَ من نزولٍ هذه الآيات» وكان ذلك في 
السنة الثانية من الهجرة» على أرض معركةٍ بدرء حيتٌ نصر الله الحق» وهزمٌ 
الباطل» وفقدَ الكافرون زعيمهم أبا جهل» وسبعين رجلاً معه» إضافة إلى 
الجرحى والأسرى منهم . 

ولما أصاب المشركين في بدر ما أصابهم» أتتهم الأنباء التي كانوا يستهزئون 
بهاء وتحقّقت الوعودٌ القرآنيةٌ فى الآياتٍ المكية» بهزيمة الكافرين وانتصار 
المؤمنين» وعاشٌ المؤمنون والكافرون صورتها العملية الواقعية» وبذلك تحوّل 
الوعدٌ القرآنى من صورته النظرية إلى صورته العملية. 


ا 


31/6 


الكفار خاسرون في حرب الإسلام: 
ص" عط 

ثانياً: قوله تعالى: ١‏ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنهُ وينتوت عَنْهُ ون يِهَلِكوْنَ إلا نش ومَا 
يتْروْد» [الأنعام : 75]. 

تتحدّثُ الآيةٌ عن جهود الكفار في محاربة القرآن» والوقوفٍ أمامٌ رسول الله 
59 6 ع 8 . 5 َ 
كو وتبيّنْ أنهم لن ينجحوا في ذلك» وهم الذين سيخسرون. 

كان زعماء وقادة الكفار يُنهون أَنبِاعَهم عن الدخولٍ في الإسلام» ومتابعة 
رسول الله كَكِةِ وينأون هم عنه» ويبتعدون عن الإيمان به. 

وتعودٌ الهاء في «إعنه» على رسول الله كَل وما معه من القرآنٍ والحقٌ. 
أي : : ينهى زعماءً قريش أتباءَهم عن الإيمانٍ بالرسول يك وهم يَنْأَوْنَ ويبتعدون 
عله . 

لقد ارتكبٌ هؤلاء الزعماءً جريمَتَيْن غ: الجريمة الأولى في حقّ أنفسهم» 
حيث كفرو1درانا ادر عق الابما : والجرية الثانيةً في حقٌّ الآخرين» 
حيث نهوهم عن الإيمان. 

| وهدفهم من النأي والنهي القضاءً على الحقّ» وإبطال دعوة الرسول يَكو. 
والتولث علي وهزيمئه في النهاية . 

وأشارث ل ا ل د 

يا 0000 “ين 03 َأ موسر 

قوله تعالى: 8 وَوَالٌ الَدِينَ كَمَروا لا شََمَمُواً يَدَا الْمَرَْانِ وَآلْمَوا فيد لَمَلَكه مَملبود 
[فصلت: ١١؟].‏ 

طلبَ قادة الكفار من أَنْباعِهِم أَنْ لا يستمعوا للقرآن» ون يَلْعْوا فيه 
وتشؤشوا خليه لئلاً يسمعّه الآخَرون» لأنّهم يخشونً أَنْ يؤمنَ الآخرونٌَ به إذا 
استمَعُوا له» لأنّه سرعانٌ ما يدخلٌ القلب ويؤنّدُ فيه والحلٌ عندهم هو اللغو 

هل ينج الكفارٌ في اللغر والتشويش على القرآن؟ وفي إيقاف انتشاره 
عنما يرْهَوْنَ وينأونعنه؟ وهل يمك أن يَغْلبوه ويهزموه؟ . 

الجوات بالشئ: :وقة' حسامتة الآية المسألة» وقرّرتث نتيجة حريهم 
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للقرآنء بأنّهم الخاسرون الهالكون: 8 وَإن يملكت إلا أنشسهم وما يتعروق» . 

وهذا وعد قرآنيٌ قاطع. صيغ بهذه الجملة المحددة» حيث نفث إمكانية 
نجاحهم إواتمارم: وحصرت الهلاكٌ بهم ومعلومٌ أن اجتماع «إِنْ) النافية» 
و«إلا» الاستثنائية معايدلٌ على الحصر : # وَإن يُهَلْكونَ لَه شه © . 

الكفار لا يفكرون في العواقب: 

إنَّ الكفارٌ - في الماضي والحاضر والمستقيل . - يُهلكون أنة امهم بالسهم 
ليزن العذاب لأنفسهم بأنفسهم» ويحفرونٌ قُبُورَهم بأيديهم » ولا حي 
المكرُ السيّع إلا بأهله . 

رداونل ماسر حاربون القرآٌ بعصية وتشتج وتوقء 
والدصيون الخطط والمؤامرات» ويستخدمونٌ مختلفف الأساليب والوسائل + 
ويظنّون أنهم سينجحون في مَسعاهم» وسيقضون على القرآن. . وما درى هؤلاء 
المساكينٌ أنهم سيفشلون في حربهم» وأنَّ القرآنَ سيخرجٌ منها قوياً ظافراً 
000 وهم الذين يهلكون ويخسرون وينهزمون. 

ولو كانوا يشعرونٌ في غمرة تخطيطهم وهياجهم» ولو كانوا يرون هذه 
النهاية التعيسة البائسة لحربهم» فقد يتخلّوْنَ عنها. . 

وقد تحمّقَ الوعدٌ القرآنيٌ في هذه الآية» وسجَلَ التاري مصيرٌ الذين كانوا 
ينهون عنه وينأوْنَ عنه», ويطلبونَ من أَنْبَاعِهِم عدم الاستماع للقرآنٍ واللغوّ فيه 
والتشويش عليه! ولنتذكر مصيرٌ زعماءِ قريش» ونتائج حربهم للقرآن» ونتذكز 
نتائج جهود المنافقينَ واليهود في المدينة في حربهم للقرآن؛ ولك حروت قر 
الكفر المختلفة للقرآن» ونلاحظ خروج القرآنِ من كل حرب منتصراٌ ووقوع 
الفشل والخسارة والهلاكِ بأعدائه! . 

تكذيب الكفار بالوعود القرآنية: 


1 اس 02 ل رس 2 000 04 ل سا 7 يده 020 
ثالثاً: قوله تعالى : # وَكِذَّبَ به فَوْمُكَ وهو الْحقٌ كل لست عَلِتحْ يوكيل ا لْكُلٍ نلو 
0 ساح عه م 


مُسَتَفَرَوَسَوْفَ تعَلَمونَ4 [الأنعام : 575-/71]. 
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الخطابُ في الآيةٍ من الله لرسوله يكل بهدفٍ مواساته وتسليته» على ما 
يجدٌ من تكذيبٍ قومه بما معه من الحق . 

يقولٌ الل له : لقد كَذَّبَ قومّكٌ الكفارُ بالقرآن الذي معك» مع أنه الحق من 
عندٍ الله؛ وكلُ ما فيه صوابٌ وصحيح» ولا باطل فيه. وعليك أنْ تقول لهؤلاء 
الكافرينَ المكذبين :"أنا لسث وكيلاً عليكم. أَيْ : لاايجبُ عَلَىَ قذفٌ الإيمانٍ في 
قلويكم» وإدخالّكم في الإسلام بقوة وإكراه! إن واجبي هو في دعوتكم وتذكيركم 
ونصحكم» وإقامة الحجة عليكم» ٠‏ فإن استجبْم لي كنتم فائزين» وإِنْ رفضتم 
دعوتي كنتم خاسرين» ولا يضرّني ذلك شيئاً. 

ومن مظاهر تكذيب الكفار بالحق» تكذيبّهم بالوعود القرآنية» التي كانت 
تَحَدد نهابية المواجهة بين جنود الحق وجنود الباطل» وتجزم م بانتصار الحقٌّ 
وهزيمة الباطل » في وق تٍ كان فيه الكفارٌ في مكة غالبين مسيطرين » وكان المسلمون 
مستضعفين معذبين» فعندما كان الكفارٌ يسمعونَ تلك الوعوة كانوا يسخرون 
ويّستهزئون» وردّت الآيهٌ على موقفهم بتأكيد 5 3 تحمّق تلك الوعود: « لعل تبر 


2 وسو و- دعتو ب 
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ا الذي يههُ صاحبّه. واستقرارٌ النبأ تحققه في 
الواقع » فى صورة عمليةٍ واقعية مشاهدة . 


استقرار وتحقق الوعود القرآنية: 
المرادٌُ بالنبأ الوعودٌُ القرآنيةٌ الجازمة بانتصار الإسلام وهزيمة الكفر في 
المينتقيل: والمرادٌ باستقرار النبأ تحدّقُ هذه الوعود على الأرض . 


مثلاً: قوله تعالى: # سيهرم لمع ويوأ نر [القمر: 40] نبأء يتضمَنٌ 
وعداً بانتصار المسلمين وهزيمةٍ المشركين . واستقراره في غزوة بدرء حيثٌُ هُرِمَ 
الكفارٌ فعلاً . 


2 


3 _-- ل ررصه هه ركد وم .و 
وقوله تعالى: # تبت يُدَآ أبى لهب وتبٌ © م1 أَعْي عنه مالم وما 
كسب () سَمِصل ارا ات لطب » [المسد: ١‏ -"] نبأء يجزمٌ بوفاة أبي لهب 
على الكفرء ووعيدٌ له بأنّه سيعدَّبُ في النار يوم القيامة . . وكان استقرارٌ هذا النبأ 


برف 


في الدنيا ما حصل لأبي لهب بعد غزوة بدرء حيثٌ مات كافراً مهموماً حزيناً. 
ل 6 مر وله استقرار آخر يوم القيامة» حيث 


وبعدما جزمت الآية باستقرار أنباء ءِ القرآن» وتحمّقٍ وعوده عملياً في 


المستقبل» هدّدت المشركين الذي تكذيؤة بأناء القران» ويجعلونَ وقوعها 
شيجلا فقالت لهم : لل وَسَوْفٌ تع مون 4 . 


أي : أنتم تَكذَبون بأنباء القرآن» وتجزمون أنها لن تتحقق» وتوقنون أنكم 
ستغلبون المسلمين» وتنتصرون عليهم» أنتم في ذلك جاهلونء لا تعلمون ولا 
تشعرون» ولا تعرفون ماذا سيكون في المستقبل . . ولكنكم عندما ترون استقرارٌ 
أنباءِ القرآنٍ وتحقّقٌ وعودهء ستعلمونَ مقدارَ جهلكم وغبائكمء ومقدارَ 
خسارتكم وإحباطكم!! ولكن هذا العلمّ لن ينفعكم» لأنّه سيكونٌ بعد فواتٍ 
الأوان. 

ولقد عَلِمَ الكفارٌ استقرارَ أنباء القرآن» عندما د تحقّقت وعوده في المعارك 
رع الم عاد لكر 
استقرارَ أنباء القرآنٍ عندما انتشروا واستقرَ الإسلامٌُ في المنطقة! . 

وسيعلمٌ اليهودٌ والصليبيونَ استقرارَ أنباءٍ القرآنِ وتحقَّقٌّ وعوده؛ عندما 
ينتصرٌ الإسلامٌُ في المستقبلٍ القريب إِنْ شاءً الله : « لِكُلََِرِمُستَفروَسَوْفَ تعلَموت» . 


الكفار موعودونَ بعذاب الله: 


يلك الْمَده عه جك ع 


رابعا: قوله تعالى : « وَرَيْك الْتَينٌ ذو الكفمَة إن يتنأ بست 
متلق من بعد دحتم انك كنآ اشاس د ةر كيت 09 2 
مَاموِعدُوب لت وَمآ شر يمعجزدت ب قيثو يلقو م أَعْسَدوأ عل مَكَاتْحكُمَ إن عامل 
سَسَوَكَ تَمْكمُوت من كوب لَمُ عَدِتبَهُ آلدَارِ إِنَمُ لا يْفيحٌ آللِمُوت 4 [الأنعام : 
ره" .]١‏ 

هذه الآياثُ في سلسلة المواجهة بين الحقٌّ والباطل» والصراع بين رسول الله 
َل وبين المشركين في مكة . َ 

يُخاطبٌ الله رسوله يك ليزيدَهُ إيماناً ويقيناً باتتصاره على أعدائه. وأَمَلا 


7, 


رير يء دده 


ِأنّ المستقبلٌ له ولدينه» يقول الله له 9# ور بلك الي ذو أليَضْمَة4 فهو غنيئٌ عن 
عباد 00000 انا الم سي ولا يضره كفُرٌ الكافرين منهم. . 
وهر مغنلا ريم بعنادةة مت لهم الرضول ليه الضلاة امه وأنزل عليه 
القرآن» ودلهم على طريتي الحق ؛ وقبِلَ منهم العبادة والعملَ الصالح» وتجاوّز 
عن ذنوبهم وسيئا 

و ل ل اك 
يزه كُمْ وَيَسَدَطْلِف من بَمَدِحكُم ما يناه كنآ أنشأحكم ين درَيَة قوم 


أيْ: الله قويٌ قادرء فعَّالٌ لما يريدء وأنتم لا تُعجزونً الله. فإذا أرادَ 
إهلاقى واسمتغلاق غير كم يعدكم قل ذلك راعلكك:» لاله لااراء لأشرت ولا 
مُبطلَ لإرادته. 

وهو سبحانه قد فعلَّ ذلك بالكفار المكذّبين من قبلكم» كوم لو وعار 
وثمود وقوم فرعون وغيرهم. حيث أهلكهم واستخلف آخرينَ بعدهيمء وأنتم 
أنفسسكم أنشأكم امن ذرية ونسلٍ قوم آخرين من قبلكم » ؛ أهلكهم وجعلكم خلفاءً 
مكائهم . 

و سس 1 

وتلق ذه لا قر لءاقنال وَلْقَدَ لَقَد أهلكا الْفَرُونَ من قبل لَمَا لكمواأ 
وجا نهم رَسله أَلستِ وما كوأ وا ليؤمثوا كَدَلِكَ يحَرى الْمَوم الْسجْرمين ١‏ )1 ص جَعسكُم 
َكِكَ ف لض من بده لطر كن تدم 3 [يونس 0 

0 الل يقولٌَ لهم مهدّداً متوعداً: « إثماتوعدوست 

أ 570 عوك واكم ريقع كك ولصيه 8 
ل 

والذي وعدهم الله به أمران: 

الأمذ الأول : فَشَلُهُم في حربهم للحقٌّ في الدنياء وانتصارٌ الحقٌّ وامتداده 


وانتشاره» ورسوخه في حياة الناس وقد حت هده حتى في أيام الرسول كه 
حيثُ حقَّقّ انتصاراتٍ متواليةً على الكافرين. . كما تحقَّقَ بعد انتقاله لِ للرفيق 


. 
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الأعلى» وما زالَ يتحققٌ حتى في أيامناء رغم اشتداد حرب اليهود والصليبيين 
ضدّ الإسلام والمسلمين . 

ال مر الثاني : بَعْتْهُم يوم القيامة» وحسابهم على جرائمهم ضدَّ الحق» ثم 
تعذيبُهم في نار جهنم . 

اعملوا على مكانتكم إني عامل: 

وفي انتظار تحققٍ ما وعدّهم الله به في الدنياء كان الرسول يَكِ حريصاً على 
العمل ولذرلك» أمق الله رجير له أذ يقولَ للمشركين: « يْقَومٍ أَعْسَنُوا عل 
مَكَئيِحَكُمَ إِنْ عامل سَسَوْفَ تَمَلمُوت من مَكْوبٌ لَمُ عَِتِبَهُ ألدَارٍ إنَمُ لا يُنْلِمُ 
0 

ي: يا قوم! اعْمَلوا على طريقتكم وخطتكمء وا ستمرًوا على نهجكم 

0 ونَفُذُوا ما تشاؤون من مخططاتكم» وحاربوني كما تشاؤون. 

وأنا أيضاً عاملٌ على مكانتي» وأثباعي المؤمنون عاملونٌ على مكانتهم ؛ 
وسوفٌ نستمرٌ في دعوتنا واد وسنواجة عملكم وحربكم بالمواجهة 
والتحدّي» والصبر والثبات» ولن نتوقفٌ عن عملنا ودعوتنا وعبادتنا وتحدّينا 
وصبرنا. . 

ونحنٌ نوقنٌ أنّ المستقبلَ لناء وسوفٌ ينصرنا اللهعليكم» وعندما تنهزمون 
أمامّنا في المواجهات القادمة» سوف تعلمونٌ مَنْ كان الله معه» ومّنْ كان على 
الحقٌّ» ومَنْ تكونٌ له عاقبةٌ الدار» ونتيجئه النصرٌ والغلبة والتمكين! . 

نتم أيها الكافرون ظالمون؛» والظالمونٌ دائماً خاسرون:؛ لأنّ سئةً اللم 
له 0 نْ ينجحّ أو يفلحَ الظالمون! . 

وما قالّه الرسولٌ لي نقوله نحن لأعداء الإسلام» من اليهود والأمريكان 
وغيرهم : : اعملوا على برنامجكم وخطتكم في حرب الإسلام والمسلمين» ونح 
نعملّ على مكانتنا وطريقناء وسوفٌ تفشلونَ في حربكم» وسينصرًنا اللهعليكم» 
وسيجعلٌ لنا عاقب الدار» والتمكين للإسلام» وعندما يتحقّقٌ ذلك في المستقبل 
بإذن الله» سوف تعلمون مقدارَ خسارتكم وهزيمتكم وحسرتكم!!. 


تن حنم فنك 


آلا 


المَصَرالنات 
الوى سراق و سورة الأعراف 


سورةٌ الأعراف مكية» نازلةٌ في الفترة الحرجة الشديدة نفسهاء التي مرَتْ 
نهَا الدعوة الإسلاميةٌ في مكة» والتي تحدّثنا عن بعض ملامجها في المبحث 
السايق» الذي عَرضنا فيه الوعد القرارك فل تبورة الأنسام» ولذلك كان من أهداف 
السورة تفنيدٌ شبهاتٍ ودعاوى المشركين» والانتصارٌ للحق» وتعليم المؤمنين 
الحجة» وملء ء قلويهم بالأملٍ واليقين بانتصار الإسلام وأهله. وهزيمةٍ الكفر 
وأهله؛ وتقديم الوعلد الجازم النفذ بتحقتي بتحقيتٍ ذلك . 


وحقَّقَتِ السورة هذه الأهداف» عطي (استعراض) الموكب الإيمانيَ 
الكريم» الذي يقودٌه الرسل الكرامٌ عليهم الصلاة والسلام؛ في مواجهة الكافرين 
المكذبين» حيث كان سياقٌ السورة المتتابع يتوقّفٌ في (محطات) خاصة» للعبرة 
والعظلة؟ يبرن فيها نهاية كل جولة من جولاتٍ الصراع بين الحقٌّ والباطل» التي 
تحقَّقَتْ تحققتثْ في انتصار الحق» ونجاة الرسلٍ وََنْباعهم المؤمنين» وهزيمة ة الكفر 
وإهلاكِ الكافرين 

بدأ الاستعراضٌ بقصة آدمّ عليه السلام ضدّ إبليس» ومرٌ بقصة نوح عليه 
السلام لع عونت يقفية ساح ؟ » ثم بقصة لوط» ثم بقصة شعيب» عليهم 
الصلاة والسلام» وكانت الوقفةٌ طويلةٌ أمامّ قصةٍ موسى عليه السلام أمام فرعون » 
عرضت فيها لقطاتٍ منوّعة من قصة بني إسرائيل» وأدائهم لخروجهم على شرع 
الله ! . 


ضاأضاس س6 


ودل الاستعراض الهادف على حقيقةٍ قرآنيةٍ إيمانية» هي : هزيمةٌ الباطل» 
وإهلاكُ أهله الكافرين» وتَشّلُّهِمِ في مواجهة الحق» وانتصاذ الحيّ وأهله» 
والتمكينٌ لهم في الأرض . 

ويُوْحَذُ هذه الحقيقةٌ المقرّرةٌ للوعد القرآني من آيات السورة التالية : 


لاا 


الحديث عن الآجال الثلاثة: 
مذ عد 

أولاً: قوله تعالى: 8 وَلِكَلٍ أَمَوِ أَجَلُّ فَإدَا 1 أَجَلْهحَ لا يوون سَاعَةٌ وآ 
سَتَفَرمُوتَ# [الأعراف: 4 7]. 

تتحدّثُ الآيةٌ عن أعمار الأمم وآجالهاء فإذا ما انتهى عمرٌ أمةٍ وجاء أَجِلّهاء 
انتهث وزالتث. 

لقد جعلّ الله الحكيم للمخلوقاتٍ آجالاً ثلاثة : 

أجل كل إنسان: 

١‏ الأجلّ الخاصٌ بكلّ إنسان: حيثٌ حدّدَ الله لكل إنسانٍ عمره» وقَدَّرَ له 
أجلّهء فإذا انتهى عمزه ودنا أجلّه » قبضه وأمائّه. 

وقدرث هذه الحقيقة المتفقّ عليهاء آياتٌ عديدةٌ من القرآن؛ منها قوله 

و سس لق مج يك ب سل خا ين 0022 در ل ا. ماس عه بو 3 سس 

تعالى : « اله سَوَقُ الْانشْس حِنَ مَوْتَهَسا وألْقٍ لَر ممت فى مَتَامِها فْمَ يك الى قَصَى 
2 572 2 عر ول ا 
عَلتهَا الموت وَيْرَسِلُ الأخرعة إل لجل مُسَكَى » لالوفن: 55]: 

وإذا دنا أَجَلّ إنسان» وأتاهُ مَلّكُ الموتِ لقبض روحه؛ وطلب التأخير 

85 2 م 5 2 .ع ١‏ 2 مم سه ان 

إن لا يُستجابٌُ له» لأنّه لا يُوْخَدُ الأجَلء قال تعالى : « وَأَنفُِوأ من ما ورَقنكحُ يّن 
2م > يود سو رس معيطهد رل دبب هده 4 وم 2 يه > 00 
َل أن يأف أَحَدَكُم الْمَوبٌ مَقُولٌ رب لَؤْلَة تبه إل أجل قريب فَأصَدفَح وأ كن ين 
ألصَيِلِِينَ ()) وَل يور أ فسا إدَا جه لَجَلْهَأ وَألَهُ يريما تََمَلوت» [المنافقون : 
.]١ ١-١‏ 


أجل كل أمة: 

؟-الأجل المتعلق بكل آمة: قال مو الذى يوجة الأقة: ويمكز لياف 
الأرض» ويُنعم عليها بالعديد من النعم» ويطالبها بذكره وشكره. وهو سبحانه 
يحدّد لها عمرهاء ويقدّرُ زمناً معيناً لقرّتها وسلطانهاء ونفوذها ووجودها. . 

فإذا جاءَ أجل الأمةء أوقمَ الله“بها أَمْرّه. وقضى عليهاء وذلك إمّا بتدميرها 
وإهلاكهاء كما فعل مع الأقوام السابقين» كقوم نوح وعاد وثمود» وإمّا بإضعافها 
وإزالة نفوذهاء وتقلُْصٍ سلطانها . 


ق/2, 


كما حصل مع الروم والفرس والهنود في الماضي» وكما حصل مع أمم 
قوية معاصرة؛ كالإسبان والطليان» والإنكليز والروس والأالمان!. 

وتحدّتٌ القرآنٌُ عن آجال الأمم المحدّدّة في عدّة آيات» إضافة إلى هذه 
الي من سورة الأعراف . منها قوله تعالى : « وَمَآ أَهلَكنا ين قَرَيَةٍ إلا وَلَا كاب 


1 
0 دم موده 50 


تَعْنُوم 0 مَاتَمَيقٌ من أَمَوَأَجلَهَاء سْتَتَحْرُونَ» [الحجر : 4 -0]. 


30 1 رك ول طميومي م لله 1 سوس سي ا مرره 
ومنها قوله تعالى : # وَلَويْوَِدَ أله لاس بِظلْمهر متك عيهَا من دأ ولكن يوَجَرهم 
هدرو ب/ 


ممه هه 2 52 مره ذه م 
ِل أَجَلِ مُسَكَى فَإِدَا جاه أجلْهِم لَاِسْسَْجْرُوت سا وَلَايَسْمَْدِمنَ» [النحل : .]1١‏ 
أجل الحياة الدنيا: 


الأجل المتعلق بالدنيا: فالله خلقّ الكونّ كله بما فيه من سماواتٍ 
وآرضن): ونجوم وكواكب» وشمس وقمر. وحدَّدَ لهذا الكون عمراًء وقضى له 
أجلاً» فإذا جاءَ هذا الأجلّ المسمّى المحدّدء أزالَ الله“هذا الكونّ» وأنهى الحياة 
الدنياء وقضى على الشمس والقمرٍ والأرض والنجوم» وبذلك تبدأً الحياة الآخرة 
الدائمة الباقية . 


مه 
0 له معرس عط ره م 


قال تعالى : أله ألذِى رفع السَملواتٍ بير عمد تروتها ثم أستوئ عل العرشٍ وَسَحْر 
02000 م كط 0 4 ده ع 
لسَّمْسَ وَالْقَمرَ كل يجَرَى أجل مُسَمّى 4 [الرعد: .]١‏ 

فالشمسنٌ والقمرٌ يجريان ملايين السنين» دون توقف أو عطب أو تلفء 
لكر اللْهحَدَّدَ لهما أجَلاً مسمى.ء إذا جاءً أفناهما وقضى عليهما. 

5 6 مم ا برع ج1 سس لاص سر سجر ررس 1 ملم رهس 3 

قال تعالى : «ما لقنا اتوت ولي وبا تنمآ إلا يلذيّ وَل فس 
[الأحقاف: 7]. فالسماواث والأرضٌ لهما أجل مسمّى معيّنٌ محدّدء إذا جاءً 
انتاهما اشه .و انال الحياة الدنيا» ونداث العحياة الجر 


تدافع الأمم وتعاقبها: 
وحديثٌُ سورة الأعرافٍ عن الأجل المحدّد لكل أموّء يقدّمُ وعداً ناجزاًء 


0 ا 
َل لات يروك سَاَةولابكق و4 . 


09 - 


#« 


5000 2000 8 ع 
وهذه الآيةٌ تقر حقيقة قرآنيةٌ تاريخية» حول (تعافب) الأمم» وتدافعها 


7 


فيما بينهاء وتداول م والزمان بينهاء فللأمم أعمارٌ مثلّ الأفراد» فالإنسانُ 
يود مشيرا ثم يكو فى فشابا فكَهلاً فشيخاًء ثم عجوزاً هرماء ثم يتوفاةالله. . 
وهكذا الأمم : تنشأالأمدٌ وت تتحوكٌ بحركة فتية» ويقوى سلطائهاء وتعلو كلمئّهاء 
وتهابها بات الأسوء ثم تكبرٌ وتشيخ» ثم نرم وتعجن تم تتهين من التانين 
والسلطة» يحول من القيادة إلى التبعية» فتذل لأمة و أخرى. وتعجز أمامها! 
وسبحان الباقي القويٌّ الواحدٍ القهّار. 

لقد انتهث أمةُ اليونان عندما جا أجلّهاء وانتهث أمةٌ الرومان عندما جاءً 
أجلي وانتهث أمةٌ الفرس عندما جاءً أجلُهاء وورثها الإسلامٌ الحيٌ المؤثر. . 


وانتهث ذ في العصر الحديثٍ أممٌ كبرى عدا جاء خاي كالفرنسيين 
والإنكليز» والروس والألمان واليابان. .. وأمريكة الآن دولةٌ قوية» وم عظمى» 
تتحكمٌ في العالم» ولكنّها لن تكونّ مخلّدة» فال“ حدّد لها أجلاً» لا بد أن يأتيهاء 
فإذا حان أجلّها أنهاها الله» وأزالهاعن مركز السيطرة والهيمئة» وهذا وعد نافذٌ عند 
الله . . وسيرثُها الإسلامُ العظيم» الذي جعلّه اله“دينَ العالمين حتى قيام الساعة! . 


موسى يعد أتباعه بالفرج والنصر: 

ثانياً : : قوله تعالي: « وَدَالَ الل من قوم فرعَونَ ندر مومئ وََرْمَةُلِيُفْسِدُوأ فى 
لض ويرك وَهلهَئكَ َال سَعْقيَل موسقم اهم وَإِنَا َقَمُمْ كَورُورت 09 
َال موس لدو هبد 0 مِنْ عادو 
مده عه تيناو ا 1 


0 0 


تتحدثٌ هذه الآياثُ عن مشهدٍ من مشاهدٍ قصةٍ موسى عليه السلام مع 
فزغون» ليأعذ المسلمون متها الدلالة والعيرة: 

وكان حديثٌ الآياتِ السابقة عن إيمان السحرة بموسى عليه السلام» 
ومفاجأة فرعونَ بذلك» وتهديدهم بالقتل والصلب والهلاكِ والفناء. 

أما هذه الآآياثُ فإنّها تتحدّثُ عن تهييج الملا لفرعون» ضدّ موسى وأنْبَاعه 
المؤمنين» وتحريضه على قثلهم ١‏ وتوعَدٍ فرعون بقثْلٍ أبنائهم واستحياء نسائهم . 


مم 


وواجه موسى عليه السلام هذا الوعيدَ والتهديد» بدعوة أَنْبِاعِهِ إلى الإيمانٍ 
بالله» والاستعانة به» والتوكل عليه» والصبر على كل ما يلاقون من العذاب. . 

ووعدّهم الفرجَ والخلاصّ والنجاة» فالأرضٌ لله وليس لفرعون. والله يزيل 
الطغاة الظالمين» ويورثها عباده المؤمنين الصابرين . 

ولكنٌ بني إسرائيل كانوا متوثرين نزقين؛ ضيّقي الصَّدور فلم يستجييوا 
لوصية موسى عليه السلام» ولم يأحُذوا مابش بسشرهم به وآذوه قائلين : # أوذينًا ين 
بل أَنتَأْتمَنَاوَِنْبَصَدِمَا جِنْتَا4 . 

موسى يشير إلى الوراثة بين الأمم: 

ولكنّ موسى عليه السلام لم يفقدْ هدوءه وصبْره عليهم » وأعاد لهم التشترى 

ع + 

بالمَرَج» والوعد م 1 والنضر والتمكين» 0 ا عَمَى ربكم أن 
بهَللهَ كت لو 30 و 2 ع فى رض ب 4 اس سا ياس سار 4 

070 000 هي سنةٌ التداول 
والوراثة بين الأممء حيتُ ينهي الله الأمّة عندما ينتهي عمرهاء روخ أخلهاء 
ويأتي بأمة جديدةٍ مكانها ٠‏ تخلّمُها في السلطة» وترثُها في الأرض . 

ولقد طغى فرعونٌ وظلم» » فاسة ستحقّ الهلاكٌ والعذاب من الله ونتو إسزائيل 
آمنواء فاستحقّوا الاستخلافٌ في الأرض . . وهذه سنّة الله! . 

وتابعَتْ آياثُ السورة استعراض لقطاتٍ ومشاهد. مما جَرى بعد ذلك 
لموسى وأَنْباعَه مع فرعون: ١*1:‏ -ه"١]‏ . وكيف كان فرعون يَرِيدٌ تعذيته لهم » 
وينكثٌ وعَدَه لموسى بالإيمان» والإفراج عن بن إسرائيل » ولا يُحسنٌ فهم 
الآياتٍ التي أخدّ ”بها قومّه» فاستحقٌ بذلك الهلاكَ والعذاب. 


اللهُ يورث بني إسرائيل الأرض: 


1 9 5 3 2 2 
وانتهت المواجهة بين موسى عليه السلام وبين فرعون.ء النهاية المعروفة؛ 
| المتفقة مع سنّة الله» في إهلاكِ الظالمين» وإنجاء المؤمنين. 


قال تعالى : « كَأنتقمَنَا نهم أَعْرَفَتَهُمْ فى ليو مم كَذَّبُوأ باينا وَحكَانوا عَنها 


م١‎ 


, م لذت نت كانوأ سسَضْعَُورت مَسَدرِقَ الْأَرْضٍ وَمَمَرِيَها آَل 
بدركنا فها نمت كلِمَتُ ريلك ىك ١‏ الْحسَىّ عل بن إِسْريَةِ يل بمَا صَبروأ ود مَرد رت 
بش عرص ووم وَاسكاوأبن وو [الأعراف : 5م _لالاع]. 

انتقم الله"من فرعونَ وجنودهء وأغرقهم في اليم بسبب طغيانهم وظليهم» 
وتكذيبهم بآيات الله» واستعبادهم لعباد الله . 

واستخلف بني إسرائيلٌ في الأرض» وأورثهم مشارقها ومغاريّهاء وصاروا 
أصحاب السلطانٍ والتمكين» بعدما كانوا في الأرضٍ مستضعفين» وكان هذا 
مكافأة لهم على صبرهم : # وَتَمَّتَ 00 تعقي عل بوه مويل يغام صَيروأ» . 

وامتحنّ الله بني إسرائيلَ بالاستخلاف والوراثة» لينظرَ كيف يعملون. 
0 ينجحوا في الامتحان» ولم يكونوا على قَدْرِ المسؤولية» افوا أو 
فحقَّتْ عليهم سُنَهُ لله. التي حقَّتْ على مَنْ كان قبلّهم! . 


وذكر الله للمسلمين المستضعفين في مكة هذه المشاهد. يقد مَلهم البشرى 
بالفرّج » وَالأَمَّلٌ بالخلاص» والوعد بالنصر والاستخلافٍ والتمكين. فقد كان 
الفحابة فى مكة يهزون بعرخلة الانتصناف» الت لايد من تجار زهاء بالا سععانة 
بالله» والصبر على البلاء» والتي ستقوةُهم إلى مرحلة الاستخلافٍ والتمكين» 
والانتصار على أعدائهم الكافرين 

وانذلك يمست عله ا درم 


0 


.ا علوة 56 ع.. ل ا تحى ا و 5 1 5 3 ٠‏ 
الوعدٌ فيما بعد. 
وعندما يقفٌ المسلمون المستضعَفونَ المضطهدون. أمامٌ هذه الآياتِ من 
قصة بني إسرائيل» يأخذونَ منها هذه الإشارة الواعدة بالفرّج والتمكين! . 
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ا ةط نا 


ذه 


المقصَرالتالكت 
الوعلسمآل يور وال 


اسورة يونس مكية ؛ أَنْلَثْ في الفترة الحرجة الشديدة نه نفسهاء التي مرّث بها 
الدعوة الإسلاميةٌ فى مكة» ولذلك هدّفث إلى تسلية ومواساة الرسول يلل على 
ما يجده من أذى قومه» وإلى تقديم البشرى والأمل» للمسلمين المستضعفين » 
ورفع هممهم وعزائمهم» ليوقنوا يقيناً جازماً بأنَ الأملّ لهم؛ والمستقبلٌ لدينهم . 

وتضمّنث آياثُ السورة وعداً قرآنياً بالتمكين للمسلمين» ووعيداً وتهديداً 
بالهزيمة والخسارة للكافرين . ومن هذه الآياتٍ الواعدة ما يلي : 

سئة الله في إهلاك الظالمين واستخلاف المؤمنين: 

أولاً - قوله تعالى : 9 002002 كد أعككنا ألْفُرُونَ 1 مس كنا - ع وا ع 
رُسُلْهُم بِالْيْستِ وَمَا كوأ أ لقثا كدَِكَ جَرَى الْمَومَ الْمجَرمينَ (7) م جَمَلْنَكُمْ 12 كيك 
لض ينيدو لطر كي نمو [يونس : 15-11]. 

تتحدّثُ الآيتان عن السنَّةَ الرئانية فى إهلاك الظالمين الكافرين المجرمين» 
والسنّةِ الرئانية في استخلافٍ الأمم وتوارثهاء وتداول الأيام بينها. 

فالث” أهلكَ الظالمين المجرمين السابقين» لأنهم كفروا بالحق» وكذَّبوا 
الرسل» وظلموا الناس» واضطهدوا المؤمنينَ ينّ المستضعفين . 

والله جعل الأجيال الجديدة خلائف فى الأرض» من بعل تدمير وإهلاك 
الظالمين» وابتلاهم بالتمكين» لينظرَ كيف يَعملون. فإِنْ آمَنوا واستقامواء 
حافظوا على الإنعام الربّاني» وأدامَ الله عليهم التمكينّ والتأييد» وإِنْ طغوا 
وأجرموا حقَّتْ عليهم سُّنَهُ الله» وأهلكهم كما أهلكَ الظالمين من قبلهم . 

وهذا وعد المسدلدين بالنصر والتمكين» ووعيدٌ لكفار قريش بالإذلال 
والهزيمة. . وقد حدق الله" للمؤمنينَ الصابرينَ وغده بالنصرء وأوقع بالكافرين 
وعيده وتهديدّه» بما حصل في الغزوات الجهادية الإسلامية. 


للها 


تحدّي الكفار بالقرآن: 

ثانياً ‏ قوله تعالى : لاوما كن هذا الْرْءَانُ أن يشت ين ذو مولن تَصْدينَ ألرى 
ين يي وتَفْصِيلَ الْككب لا ريب ؤيد من رب الْعلِينَ | © أ يون اه هل أن يسور 
دلو وأدَعُوأمنِ أسْتَطمْ رمن دون أله إن ٠‏ كم سق تل كدوا ينا 3 خنطا عليه وما 


ع ع ويل كدِكَ كدب ب اين نيلي تأظأز كيك كار عَنقِبَةُ لاير4 [يونس : 
ا 

تقررٌ الآيةُ الأولى أنَّ القرآنَ كلام الله» أنه لا يمكنٌ أن يكونَ مفترى من 
دون الله وهو مصدّقٌ للكتب الربّانية السابقة كالتوراة والإنجيل» وقد فَصَّلَّ الله” 

فيه كلّ شيء» وكلٌ ما فيه حنٌ وصدقٌ وصواب . 

وتُبطلٌ الآيةٌ الثانيةٌ مزاعم الكفار ضدّ القرآن» فهم يتّهمون الرسول يل بأنه 
افترى القرآنَ واختلّقه» ونسبّه إلى الله افتراء . 

ولذلك تحدّثهم الآية بآنْ طلَبَثْ منهم الإتيانَ بسورة هي مثل القرآنِ في 
فصاحته وبلاغته وأسلويه» والاستعانة بمنْ يُريدون ويستطيعون» فإن نجحوا في 
ذلكء وقدّموا السورة المطلوبة» كانوا صادقين في كلامهم» وكان القرآن مفترى» 
وليس من عند الله» وإِنْ عَجَزوا عن ذلك كانوا كاذبين في مزاعمهم» وثبت أن 
القرآنَ من عند الله» وأنَّ محمداً هو رسول الله يكل . 


تكذيب الكفار بوعود القرآن: 
أما الآيةٌ الثالثةٌ فإنها تذ تتضمَنٌ تهديداً ووعيداً للكفار بالعقاب» ووغداً مشرقاً 


تصفٌ الآيةٌ الكفارٌ بالجهل» الذي دفمّهم إلى التكذيب بالقرآنٍ جملة 
وتفصيلاً: لا بل كَدَوَأيَا ل لوأ يعليد. » ».. إنهم لم يُحيطوا علماً بالقرآن» ولا 
بمعانيه ومضامينه» فكيفٌ كَذَّبوا بشيءٍ يجهلونه؟ . 

ومن الحقائقٍ القرآنية التي لم يُحيطوا علماً بها فكذّبوهاء وعودٌُ القرآنٍ 
بالنصرٍ والتمكينٍ للمسلمين» وبالخسارة والهزيمة للكافرين . ,ققد سمعواةيات 
قطعّث تلك الوعود: فاستَبَّدوا تحقّقَهاء وأنْكروا وقوعهاء وكذَّبوا بهاء وتساءلوا: 


:م 


هل من الممكن أَنْ يتغلبَ عليهم المسلمون وهم مستَضْعَفُون أمامهم؟ لا يملكونٌ 
قوة ولا سلطاناً ولا أرضاً؟! . 


رو اعم واستبعادهم تحققّ الوعود القرآنية» بقولها: 

2-7 ودُمُ» . وهذه الجملةٌ وعيدٌ وتهديدٌ لهم بقرب وقوع العذاب بهم! . 

«لمّا؛: حرفٌ إطماع. يدل على قرب تحقّت وقوع ما بعدّها. . وهي حرفٌ 
جزمء يجزمٌ الفعل المضارع بعده» وايأتهم» : مضارعٌ مجزوم» وعلامةٌ جزمه 
عدف حرف العلةء أَصلّْه «يأتيهم» . والضمير «هم' يعودُ على المشركين؛ وهو 
في محل نصب مفعول به مقدَّم» و«تأويلّه»: فاعل مؤخّرء والضمير فى «تأويله» 
يعودٌ على القرآن. 

فمعنى : «وَلمَا يأَعمَ : توب 4 ع يتم تأويلٌ آياتٍ القرآنٍ الواعدة بانتصار 
المسلمين» وهزيمة الكافرين» ولذلك كَذَّبَ الكافرونٌ بها. 


معنيان للتأويلٍ في القرآن: 

ما معنى التأويل هنا؟ . 

التآويل بمعنن بيان العاقبة والمآل» أو رد الشيءٍ إلى غايته المرادة منه» 
وتحديدٍ معناه الصحيح» أو مآله الدقيق . 

والتأويلٌ في القرآنٍ له صورتان: 

الأولى - صورة نظرية: تقومٌ على إزالةٍ اللبسٍ والغموض عن الكلام» 


وذلك بحمله على نص آخرٌ صريح» واضح محكمء وردّه إليه . وهذا هو تأويل 
الآياتِ المتشابهاتٍ القليلة في القرآن» وذلك بإزالة الاشتباه عنهاء عن طريقٍ 


حمْلها على الآياتِ المحكمات الكثيرة فى القرآن. 

الثانية ‏ صورة عملية مستقبلية : وذلك ببيانٍ العاقبة والمآل للآية» فعندما 
تتحدّث الآيةٌ عن أمر مستقبليٌ قادم» يكونُ حديثها وعداً نظرياء. وعندما يتحقىٌ 
الك الوعة اللظريي فى صورة عذاءة اتج تطييةة يكون ذلك الوقوع تأويلاً 
لهاء لأنه به ب يتحقق مآلها. 


هم 


التأويل العملي للوعود القرآنية بالنصر: 

الوعودٌ القرآنية في السور المكية بانتصار الحقّ وإزهاقٍ الباطل» كانت 
وعوداً نظريةٌ مجرّدة» وهذه الوعودٌ تحتاج إلى «تأويل», أَيْ : تحتاج إلى إنجاز 
وتنفيذ» وتطبيت على الأرض» فوقوعها على الأرض تأويلٌ عمليٌ لها . 

إنَّ الوعدَ القرآنيّ في قوله تعالى في سورة ا 9 سعهرم ا 8 
لدَبْر4 وعد نظري» قطعه القرآن في مكة. . وقد 6 اه 
كان وترعه وحلن: «تأويلاً» له» ولذلك قال عمرُ بن الخطاب رضى الله عنه : 
#قعرفت تأويل الآنة يومعل». .ويذلك: كان تاويل الآية تتحقن جلها على 
الأرض. 


09 0-10 


إذن معنى قوله : «وَلَمَ َم تأوبلة» : لم تتحة تتحقَّق حتى الآن الوعود القرانية 
الزائعدة» ولم يعم تأويلهًا العملى + ولذلك كَذّبَ بها الكافرون: 

واختيارٌ حرفٍ الإطماع «لمّا) مقصود» لأنّه يدل على كرت منغ ذلك 
التأويل» وقد أتاهم تأويلٌ تلك الوعود القرآنية في غزوة بدرء ومابعدها. 

والدليل على أنّ هذا هو معنى : ط نابم و4 قو الآة بعد ذلك : 
« كَلِكَ كدب الَدِنَ مِن قبل لِهِرٌّ فأنظج كيك كارح عَقِبَةَ اليليت4 . 

أَيْ : كما كَذّبَ كفارٌ مكة بما لم يحيطوا بعلمه من معاني القرآن» ووعودذه 
وأخباره المستقبلية» كذلك كذَّبَ الكفارٌ السابقون بما أخبرهم به رسلّهم . 

فماذا فعلَ الله بالكفار المكذّبين السابقين؟ لقد أهلّكهم ودمَرَ رم وبذلك 

هم تأويلٌ الأخبار والوعود التي كذّبوا بها. . وبذلك كانث عاقبةٌ الظالمين 
ل . فانظئ كيف كانث عاقبتهم » وخد متها الغيرةء 

ا 00م 

مطارة اموس لسرن لب اس ا لأنَّ تأويل 
آياتِ الوعيدٍ والتهديدٍ للكفار» معناه انتصارٌ المسلمين عليهم . . وهذا ما حصل 
في الغزواتٍ بعد الهجرة. التي انتهث بفتح مكة. 


كم 


انتظارٌ الكفار العذابٌ: 

انا قو تعالى : مهل باص الال تار أت لين ةل 
انرو إن معكم قرب المنتطريدت () شر ثييق رسلنًا والديرت ءامنوأ كَدَلِكَ > 
0 3 [يونس: .]1١"-1١١7‏ 

في ها تَيْن الآيتَيّن وعيدٌ آخر للكافرين بالعذاب» في مقابلٍ وعْدٍ جديلٍ 
للمؤمنين بالنجاة والفرّج 

ماذا ينتظرُ الكفارٌ المكذّبون؟ وماذا يتوقعون أَنْ يحصلّ لهم؟ وهم يعذّبون 
المؤمنين» ويكذَّبونَ الرسول ل ويُحاربونَ الإسلام! . 

ان يحصل لهم إلأ مث الذي حصل للكفار المكذبين المحاربين من قبلهم؛ 
كقوع توع عاد وتختوه ورعون: لأنَّ هذه سُنّةُ الله التي لا تتغيّد ولا تتبدّل : كل مَنْ 
حاربٌ الحقَّ فهو مهزومٌ لا محالة؛ وتنتظزه في النهاية عاقبةٌ سيئةٌ مظلمة . فكفارٌ 
قريش يسيرون نحو هذه العاقبة» التي وصّلّها الذين من قبلهم! . 

ولذلكَ أآَمَرَ اله رسوله يل أَنْ يقولَ لهم: « فَننظِروا إن مَعكم يرت 
لستطريت؟ . 

أي : انْتَظروا أَنْ تَرَوَا أياماً سوداء قاسية» مثلَ أيام الكفار الذي من قبلكم » 
وانتتظروا وقوعٌ العذاب بكمء ٠‏ فإنّه آنيكُم لا محالة» وانْتَظِروا انتصارَ المسلمين 
عليكم» وانْتَظروا إذلالكم وهّزيمتكم . 

وأنا معكم من المنتظرين» أنتظ تحققّ هذا كله تحقُّقَ الجانب السلبيّ 

عليكم» وتحققّ الجانب الإيجابيّ لي ولأثباعي. . 

انتظارُ المؤمنين النصرّ والنجاة: 

وقد ذكرت الآيةٌ التاليةٌ ماذا ينتظُ المؤمنون» وماذا يأمَلون من الخير عند 


1 


للم حي بَشَّم اله المؤمنين بالنجاة والخلاص والأمانٍ والفوز : مويق تبشلنا 
والذبحءامثواً ١‏ كَدَلِكَ حَقَّاءَ عم نج الْمُؤْمِينَ 4 


وهذا واضحٌ في القصص القرآنيّ» الذي كان يحدَّدٌ هذه النهاية لقصة كل 
نبي مع قومه» من نوح إلى هود وصالح وشعيبٍ وغيرهم» عليهم الصلاة 


/ا4/ 


والسلام» فالله“كان يُنهي المواجهة بين الرسولٍ وقومه» بإهلاك الكفار المعادين» 
وإنجاء الرسول:وأتباعة . فهذه سُنَّةُ اللوالتى لا تتخلف . 
وقطع الله وغداً جازماً بإنجاء المؤمنين» على اختلافٍ الزمان والمكان: 
« كَدَيِكَ حَفَا كاش الْمؤْمِنِن» . 
الله لا وات الميعاد» ووغذه ناجرٌ نافذ» فإنجاء المؤمنين عند إهلاك 
الكافرين أمْر قَدَّرَه الله وأنقدة وانقاءة وتفضلٌ على المؤمنين بإخبارهم أنه حقٌّ 
عليه» وجعلّه الله حقاً عليه تَكوّماً منه وفضلاً سبحانه . 


03 
50 


ل ووَعْدٍ مشرقٍ للمؤمنين» 
ونذاك تن 6 ما كان ينتظره رسول الله وَل من خيرٍ له وشر مد لأعدائه : # قل 
ةا نمك يرت الشتيايت »> . 
بهذا اليقينٍ الجازم بتحقّتٍ وعْدٍ الله» وانتظار تأويله في عالم الواقع» يتعامل 
المسلمون المجاهدون المعاصرون مع أعداثهم من اليهود والأمريكان وغيرهم! 


امد هوا هه 


الاتباع والصبر حتى يتحقق الوعد: 

ايسا - قوله تعالى : « فْلَيايا لاس كد جَاءَ حكم ألْحق و 0 
َإِنَمَا مسد لِنْفْسوء ومن صَّلَ وإتَّمَايدِلٌ عليه وما أنأ علي بوَسكيلٍ 9 
لك وَاصْيرٌ حَقَّ حك ألَدوَهْوٌ حَثركينَ4 [يونس 0 

عاتاق الآيتانا خائمة سوزة يونس المكية» الى تيد بيت المؤهتين على 
الحق» وملء قلويهم بالأملٍ واليقين» وتقديمٌ الوعود الصادقة لهم بالنصرٍ 
والتمكين. 

يمد الله رسوله كله أ أن يُبْلعَ دعوته للناس جميعاء أن يه يُّقِيم عليهم الحجَة 
ويقولٌ لهم : ذاو متو ل“ ائله الكرطيماء وقد قدَّمْتُ لكم الحقء وأقمْتُ عليه 
الأدلة والبراهين م وبذلك انتهثُث مهنتي عند والقطرة 5 التاليةٌ عليكم» » فإذا 
قبلثم الهدى وآمنتم تم ؛ أفلختُم وفزثم» ون رفضكموة كنتم الخاسرين» وأنا لست 
وكيلاً عليكم» ولا يجبٌُ عَليَ قذفٌ الإيمانٍ في قلويكم! . 


8 


ماذا يفعلٌ رسولٌ الله يكل بعد التبليغ والبيانٍ وإقامة الحجّة؟ ماذا يفعلٌ وهو 
ينتظرٌ تحمّقٌ موعود الله؟ . 


كان ينتظذ تحققّ موعود الله عندما قال لهم: «فَانسْظِروا إن مَعكم يرت 


ال حا 0 4 الو بن سه وان عموةء لوم ادس 
لْسْتَرت 4 وهو في فترة الانتظار ينقد ويطبّق قول الله له: « وَأبعْمَابُوحع إل 
رمع ع ل ع سطس مجع ار معو 0+ 7 
صر عقي لاير4 . 


لقد أَمَرَهُ الله بأمرين : 

الأول: اتْباعٌ شرع الله : «وَأتَِعَ مَا يو إِليَكَ 4. وذلك بتنفيذ الأوامر 
والتوجيهات. التى أنزلهاً الله فى القرآن» والمتعلّقةٌ بالشعائر التعبّدية» والمشاعر 
الأخلاقية» والحركة الدعوية» ومواجهة الأعداء» والصمود أمامّهم . 

الثاني : الصبر #وَآصِيرٌ * وهو صب عاءٌ شاملٌ مطلق» يقدّمٌ زاداً للمؤمنين» 
يئببُهم على الحقٌّء ويدفعُهم إلى تجاوز مرحلة انتظار النصر بعزيمةٍ وهمةٍ وأملٍ 
ويقين. 

وسوف يَحكم الله بين المؤمنين والكافرين» ويُنهي المواجهة بينهم» 
ويُحقَقُ وعدّه للمؤمنين» ويوقع وعيدّه للكافرين» وهو سبحانه خيرٌ الحاكمين . 

- 0 و 
زادٌنا ونحنٌ ننتظُ تحقيقٌ وعود الله لنا بالنصر» تنفيذ الأمْرَيْن المذكورئن في 


الآبة : « وَأتّْع ما بُوْع إِليْكَ وَصيِرَ *. . الاتَباعٌ الجادُ الصادقٌ لشرع الله» والصبرُ 


الجميل» والانتظارٌ الإيجابي» المقرونٌ بالبشرى والأمل» والجهدٍ والعمل . 


كن ا فنا 
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.و حفر ©ه©ي #» 
الو تسمال سورع ور 
و« 
1 0 15م . : 2 6 
سورة هود مكية» وأنزلت في الفترة الحرجة نفسهاء التي تحذثنا عن 
ملامجها من قبل» وهدقث إلى ما هدقّث إليه سورةٌ يونس» والسورٌ الأخرى 
النازلةٌ في تلك الفترة» مع تمي كلّ سورة بشخصيةٍ خاصة» ذاتِ ملام خاصة» 
وطريقةٍ خاصة في عرض موضوعاتهاء وتقرير حقائقها. 
وقامّتْ سورة هود بتثبيت النبيّ يَكِْهِ والمؤمنين على الحق» وملء قلويهم 
باليقين والأمل» بانتصار الإسلام» وهزيمة الكفرء من خلالٍ استعراض قصص 
الرسلٍ مع أقوامهم؛ وهم: نوح» وهودء وصالحء وإبراهيم» ولوط» وشعيب» 
وموسى » عليهم الصلاة والسلام. وكان ترتيتٌ ذكر الرسلٍ وفق التسلسل 
التاريخي . 
3 اك 5 . بع 
والمذكورٌ من قصةٍ كل رسولٍ من هؤلاء مع قومه هو قيامٌ الرسولٍ بتبليغ 
الدعوة لقومه. وذكرُ موقفهم من دعوته؛ ثم استعراض بعض ما جرى من حوار 
ونقاش بيته وبينهم » وتحذيه لهم وإصرارّهم على الكفر والتكذيب والعداء» ثم 
دك خاتمة قصته معهمء بإنجاءِ الرسول وأتباعه المؤمنين» وإهلاكِ أعدائه 
المكذبين. 


والهدفٌ من هذا الاستعراض» والتركيز على هذه المشاهدٍ من قصةٍ كل 
رسول» هو تثبيثُ المؤمنين على الحق» وتقويةٌ هموهم وعزائمهم على المواجهة 
والتحدّيء ولفْتُ أنظارهم إلى سُنَةٍ الله في الدعوات» وا ستشرافهم الأمَلَّ الكبير» 
ونظرثهم نحو المستقبلٍ المأمول» بالتمكين لهم» والهزيمة لأعدائهم! . 

وقد جاءث آياث التثبيتٍ والتوجيه والوعد» في ذكر ما جرى بين الرسلٍ 
وأَفُوامهم» أو في التعقيب على إنهاء المواجهة بين الفريقئن. . ومن أشهرها 
مايلى: 


العاقبة للمتقين: 

أولاً: في التعقيبٍ على قصة نوح عليه السلام مع قومه. التي انتهت بإغراقي 
الكائرين بالطوفان» وإنجاء نوح وأتباعه المؤمنين في السفينة» ثم إنزالهم إلى 
الأرض بعد الطوفان» لاستئنافٍ الحياة من جديد. 

جاءً التعقيبُ على ذلك بقوله تعالى : : « يللك ين ْم لهب ييا إيْكَ ما 
كت تَعلمهمآ أنت ولا عَرْمُكَ من مَل هذا ضير إن التقبَة إلمتّقِرت؟ [هود: 19]. 

يقولٌ الله" لرسوله محمد يَكهِ: ما ذكرناه لك من قصة نوح من أنباء الغيب» 
أوحيناها إليك» ولع كز تسلجو ابدا مين فل كما أن قومّك لم يكونوا 
يعلموتهاء وورودٌ هذه الأنباء ة في القرآن دليلٌ على أنَّ هذا القرآنَ ليس من تأليف 
مكلوق 4 [تناهى وتيا إليلك . 


وأمرَ الله رسوله يك بالصبر» بمعناه العام الشاملء لأنَّ الصبرَ زادٌ ضروري» 


في مرحلة انتظار النصر. 
وقزرت الآية شلكة رثائيلة مطردة : © إِنَّ الْميقبَةَ لِلْمُنقِيَتَ مك لِلمَنَقِيَ © . أي تُ 
المواجهة بين جندٍ الحقٌّ وأصحاب الباطل هي في إنجاء المتقين» و 0 


الكافرين» فالعاقبِةٌ دائماً للمتقين» ٠»‏ يمن الله عليهم بالفرّج والنجاة 00 
والتمكين» وعليهم أنْ يستشرفوا المستقبلٌ بيقين» ويّنظروا للعاقبة بثقةٍ وأمل» 
وينتظروا تحقيقٌ ما وعدّهم الله به! . 

سنة الله في الاستخلاف: 

ثانيً: عرضت آياثُ السورة بعض ما جرى بين هود عليه السلام وبين قومه» 
سبلت بعض ما قاله هودٌ عليه السلام لهم » ومنه انتظارّه إهلاكهم واستخلافٌ 
آخرين مكاتهم . وذلكَ في قوله تعالى: « ين يلا مَقَدَ ْنَعَو يَآ لت بدء كد 


000 2و دارع 


وَيَسَتَْلِفُ رق كوم يرود ولا روي يما 4 [هود : لاهة]. 


أي : الواجبُ علي تبليغكم الدعوة» وإقامَةٌ الح عليكي» وفك فعلت 
ذلك» إن رفضكُم دعوتي» وتولَيثُم وأعرضكمء وأصررتّم على الكفرٍ والتكذيب 
والعداء» فأنتم الخاسرون» وبذلك تجنون على أنفسكم» ٠‏ فالله” سيدمرُكم 


4١ 


ويهلككم» كما فعلّ بقوم نوح من قبلكم؛ وأ نتم لا تُعجزونً الله وال تقوو تماشيها 
بكفركم . . 

وسيستخلفٌ اله قوماً غيركم» يرثونكم» ويأنونَ مكاتكم» فهذه سنَه الم 
التي لا تتخلف . 

وقد حقَّقّ الله سيّته فأنجى هوداً والذينَ معه. وأَهلكَ قومّه الكافرين . قال 

تعالى: # وَلَمًا جَآء را يكنا هووًا وَألَذنَ َامَنوأ محم بِيَحَمَةٍ ْنَا وَححيمْ مِّنْ 0 
َي 9) وك عا جَعَدُوأ يات َيه وَعَصَوَا سكم وتوا 0 3 
و 0 له 2 عع مور مه 


بَعْوا فى هَذِو الذنيا لغنة ويوم لْقيمَةٍ آلآ إنَّ ءادا كتَروا ميم أ ِعْدَا لْعَادٍ م » 
[هود: .]5١-654‏ 


العمل المتواصل وارتقاب الموعود: 


الثاً: ذكرت آياثُ السورة بعض ما جرى من كلام وحوار بين شعيب عليه 
السلام وبين قومه مدين . ومن ذلك صِبْدُ شعيبٍ عليهم وتحدّيه لهم . قال تعالى: 
بور هر 


وَمْقَوٌ تقوو أَعَمَنُوأ عَمَلُواْ ع: عل مَكَانتِحَكُمْ إن عَِمِلُ سَوْفَ تَصْلمُور من يا أتِهِ عذاب مخريه 
كاه كَذِس يبَأ ِقَ حك رَقِيث4 [هود : 97 ]. 
بعدم شب علي السام قوق الدعوة» اتح لهم طريقان : طريقٌ الحقٌّ 


وطريق الباطل . الحقٌ الذي يمثله شعيبٌ عليه السلام» وأتباعه المؤمنون» 
والباطلٌ الذي يمثله الملا من قومه» وأَنْباعُهم الكافرون. 


ولكلّ فريقٍ منهما مكانةٌ وطريقةٌ وبرنامج عملي : برنامج عملي إيجابي ؛ 
يقوم على العبادة والدعوة والعملٍ الصالح. يقومٌ به شعيبٌ عليه السلام وأتباعٌه 
المؤمنون . وبرنامج عملييٌ سلبييٌ خبيث» يقومٌ على الكفر والبغي والظلم والطغيان؛ 
و عار واو ب امن ومحاربة الحقّ وأهله. 8 وفعان مة العمليق 


ولذلك تحدّى شعيبٌ عليه السلام قومّه بقوله: 9 وَيَْقَوَرٍ أَعَمَلُوا ع1 
كم إن عَليِلٌ 4 . 


4 


أيْ: كل ما يعمل» وفقّ خطته» وكلٌ منا يسعى في إبطالٍ عمل الآخرء 
فأنتم عاملون على هزيمتي والقضاء على دعوتي» وأنا عامل على نشر دعوتي؛ 
وعلى إزهاقٍ باطلكم. والقضاء على سلطانكم» فاعْمّلواء وأنا أعمل! . 


والمستقبل لنا وليس لكم» إننا ننتظئ ما وَعَدَنا الله به من النجاة والنصرء 
ونه ظُ ما توعَدَكُم الله“ به من العذاب» ونحنٌ نوقنٌ أنّ هذا آتِ لا محالة» وعندما 
: يحل ذلك بكم ستعلمون: سَوْفَ تَصَلَمُوتَ من يَأَيِهِ عَدَابُ جيه ون هْوٌ 
كَدِبُ». 

واستمرّ شعيبٌ عليه السلام في تحدّيهم» فقال: « وَأريَقِبوَأ إِقَ ممحكم 
رَقِيبُ4 . أي : ارتقبوا نهاية الصراع بيني وبيتكم» ووقوع العذاب بكمء فأنا رقيبٌ 
أرقبٌ ذلك» فالزمنٌ جزءٌ من العلاج . 

ولما شاءً الله إنهاء قصةٍ شعيب عليه السلام مع قومه» حقَقَ الوعد والوعيد. 
قال تعالى: « وَلَنًَا جه مرا جيَكا شّعيبا وَالدنَ ءامثوأ محم يرتم يمنا وأَحَدّتِ الَدنَ 
طَلَوا ضيه تَأعْسَحُوأفي وبر جيني 9 كأن رفوا ويا ألا بدا لْمَينَ كنا بدت 
تَمُودُ» [هود: 90-45]. 


سنة الله في أخذ الظالمين: 

َآنعا” بعد استعراضٍ مصارع المكديين السابقين» من قوم وج وعاد 
وثمود ومدين وقوم فرعون؛ جاءً التعقيبُ على ذلك بأخذ العبرة 0 
ل مكلك عَللكَ ِنْبا فَأيمٌ وَحوِ مد !نيا وما د امهب وا لمر 
شسئ كمآ أطدث عَنئح ليح أل يدون ون هون أله ين مولن 2 2 

ل كر ا 1 حل ريك يِكَ إذآ كمد الشُرئ و َم إن ن أده أل 

مَرِيدٌ () ذف دَِكَ لَه لمَنَحَاكَ عَذَاب الْأيخرَة4 [هود : 0ل .]٠١"_‏ 

تلخصُ هذه الآياثُ ما جرى بين جندٍ الحو وجندٍ الباطل » على مدار التاريخ 
البشري » باناترع حي موحد عابيما العادز والعيادم تر إعلذك الظالمين 
كاري 0 ا 


٠ 


ظلموا أنفسّهم بكفرهم وطغيانهم» وعَجَزوا عن دفع عذاب الله لما وقع بهم . 

وهذه سُنَّةُ اللو فى أَحْذْ الكافرين المعادين للحق» على اختلافٍ الزمان 
والمكان» والله منتفة جبارء وأغده للأعناء أليمٌ شديدء يَقَصمُهم قصماًٌ 
ويجعلّهم عبرة لمن يعتبر. 

ولكنْ لا يعتبد من ذلك إلآ المؤمنون الصالحونء الذينَ يخافونَ عذابت 
الآخرة» ويتمتّعون ببصائرٌ إيمانية هادية. أما الآخرون فإنه مطبوعٌ على قلوبهم» 
مطموسسٌ على أبصارهم» لا يَعتبرون ولا يَتعظون!! . 

وهذا التعقيبُ المقصودٌ الهادفٌ يقدمٌ للمؤمنين البشرى بانتصار الحقٌّ 
وهزيمة الباطل» ويّدعوهم إلى انتظار موعود الله لهم» واستشرافٍ المستقبلٍ 
المشرق» وإسراع السير إليه بثباتٍ ويقين . 

ويستفيدٌ من هذا التعقيب المسلمون الصادقون» على اختلاف الزمان 
والمكانء لأنهم يعيشونّ فترةٌ انطباق الست الربّانية على أعدائهم الذين 
يحاربونهم » ويفرحون بانطباقٍ قوله تعالى : « وَكَنَِك أَحَدَيْكَ إذَآ أَحَدَ الشرئ وم 
ظَييةٌ إَِْمْدَ مث سَدِيةُ4 على أولئك الأعداء! . 


أثر الوعد في تثبيت قلوب المؤمنين: 

خامساً: ختمث سورةٌ هود بذكر الهدفٍ من ذكْر أنباءِ الرسلٍ فيهاء و أَثَر 
ذلك على الرسولٍ يلك والمؤمنين» وتحدّي الأغداءء وتهديدهم بالهزيمة» ووعُدٍ 
المؤمنين بالفرج والنصرء ودعوتهم لانتظاره. قال تعالى : « وَيلَا تنص عَلَكَ من 
به سل ما نيت يوء ادك واكك فى هذه الْحَنُ وَمَوْعِظَة ووذ للْمُؤْمنِينَ (()) وق 
ين لا ومنو أعَمَلُوأ عل مَكَانيَكم نا علوت (:) واننظروأ إن منتطرويا ) وَيِلَّه حَيبٌ 
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لسوت وَالْأرَضٍ وَإِليْه يرْجَعٌ الأمر كُلْمْ فاعبذه وتوحكل عَلَيْهِ وما ربك يِعَلفْلٍ عَنَا 


سه 2 


تَعَمَلُونَ» [هود: .]١7-١١٠١‏ 

من فوائدٍ ذكر قصص الأنبياءٍ في القرآن» تثبيث فؤاد النبيّ ل وقلوب 
المؤمنين» لأنَّ هذا القَصّصَّ معرضٌ لتطبيق سُّئَن الله على الواقع» ولأنَّ نهاياتِ 
القصص تدميرُ الكافرين ونجاة المؤمنين» وفي هذا شرق وأمل للمؤمتية») 
تطمئنٌ به قلويّهم . 


14: 


وأَمَرَ لله رسوله يك أنْ يتحدّى الكافرين قائلاً لهم : « أَعْمَنُوا عَلَ مَكَائيكْم إن 


نلو )ا انرأ إن منلظرون» . 

أي : اعمَلوا على طريقتكم وبرنامجكمء وابُذلوا جهدكم وطاقتكم في 
حربي وإبطالٍ دعوتي» ونحنٌ المؤمنون عاملون على مكانتنا وطريقتنا وبرنامجناء 
في الثباتٍ على الحق» والوقوف أمامكم, وإبطالٍ مكائدكم» ونشر الدعوة 
بينكم. . أنتم تعملون أقصى ما في وسعكم ونحن نعملٌ أقصى ما في طاقتنا. . 
والأيامٌ بينناء والمستقبلٌ لناء والزمنُ في صالحناء لأنَّ الله معناء وسيهزمُكم 
وينصرّنا عليكم . 

وانتظروا ما سيحلٌ بكم في المستقبل» فنحنٌ منتظرون تحقيقٌ ما وعَدَنا الله 
به من الغلبة عليكم. ونحن موقنون بحصول ذلك» لأنه وَعَدٌ الله والله منجرٌ 
وفك لا تحلف السماة.: 

وكان الزمنٌ في صالح الرسول كَل وأَتْباعَه المؤمنين» فما هي إلا سنواتٌ 
معدودات» حتى كانت الهجرة إلى المدينة» وما هي إلا فترةٌ قصيرة» حتى بدأت 
المعاركُ مع المشركين» وانتهثث بانتصار المسلمين» والتمكين لهمء وهزريمة 

وعلى المسلمين الصادقين المعاصرين» الذين يُلاقونَ الحربَ والعداوة من 
اليهود والأمريكان أَنْ يقولوا لهم ما قاله الرسول كلِهِ لكفار عصره: « أَعَمَُوا عل 
مَكائيكُ إن عملُوتَ () وأسر وأ نامرون . 


5 


ا مذ فا 


4 


القصراخامقل 
الوشماً لي سوه وف 


سورةٌ يوسف مكيةٌ أيضاء وأنزلث في الفترة المكية نفسها التي تحدّنْنا عنها 

ولسورة يوسفٌ طريقةٌ خاصةٌ متميزة» في تثبيتٍ قلوب المؤمنين» وغرس 
الأملٍ واليقين فيهاء بتحققٍ ما وعد الله به . . فالسورةٌ كلها تقوم على قصّةٍ واحدة» 
بدأث بالوعد» وانتهث بتحقّقه في أرض ب الواقع. وتخلَلّت آياتٍ السورة إشاراتٌ 
عديدة» للتأكيدٍ على الحقائق القاطعة فيها. 


بدأت السورة بذكْرٍ رؤياء رآها الطفلُ الصغير» رؤيا واعدة بتحقتي شيء له 

فى المستقبل» ولما قصصّ الطفلٌ الرؤيا على أبيه ب بشْرَهُ بالخير» وجرت للطفلٍ 

أحداثٌ متتابعةٌ مفاجثة: | ستمرّث سنواتٍ عديدة» وانتهت الأحداثٌ بتأويلٍ عملي 

لتلك الرؤياء وتحقيق ما وعده الله “به . وفيما يلي ! إشارة | إلى بعض تعقيباتٍ السورة 
على أحداث القصة. 


رؤيا يوسف وهو صغير: 


أؤل:“زائ يوس سجود أحد عشْر كوكباً والشمس والقمر له وقصّ هذه 
الرؤيا على أبيه النبيّ يعقوب عليه السلام» فاستبشر الأب بها خيراًء واعتبرّها 
بشرى من الله لابه بمستقبل مشرق » وأخبر َه ذلك ليستشرفه ويسعى إليه . قال 


سوس ده 


تعالى : « وَكُدكَ جيك ريك وَيَُلَدُكَ ين تَأوِيلٍ ليث وبي يِقَسَتَمْ للك وَعَلَ َال 
يَعَفُوبَ كما أَتَمَها عل أَبويكَ من قَبَلُ برهم وطق ديك عَيِعٌ كيم » ابرهك 1]: 

عتبرَ الأب هذه الرؤيا وغداً من الله بالمستقبلٍ العظيم لابنه» وألقى هذا 
اوعد لابنه» الذي استقرَ في داخلهء والأبٌّ والابنُ يوقئان بتحققٍ وعد الله 
لأنهما يؤمنان أنّ اللهلا يُخلفٌ الميعاد. 
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وعد الله ليموسف: 

ثانياً: بدأت الأحداث بدايةً مثيرة» لم يتوقَعْها الطفلُ الصغيرء حيثُ فوجئ 
بحقّْدٍ إخوته عليه إِذْ ألقوه في غيابة الجبّء وبينما كان الطفلٌ يعيش دهشة 
تأمرهم عليه أوحى الله له بأنه سينجو من هذه المحنة. ويخرجٌ منها سالماًء 
وسيأتي يوم يُذْكرُ فيه إخوانه بجريمتهم ضدّه . 


و د ؤساه ع سوست م 


7 0 3 2 22-006 2 
قال تعالى: #قلْمَا ذَهَبوا يو وأجمعوأ أن يجْملوه فى عَيبَتِ لَلَب وَأوْحينا لَه 
م هه ره ”ل 


26 أمَرِهِمْ هنذا وهم لا ستَعرون» [يوسف: .]١6‏ 


التمكين الصغير ليوسف في بيت العزيز: 

ثالثاً: أخرج اللهيوسفٌ من محنة غيابةٍ الجُبٌ سالماً» وثَدَرَ أَنْ باع عبداً في 
مصرء وأَنْ يشتريه عزيرٌ مصرء الرجلّ الثاني فيها بعد الملك. وهذا تمهيدٌ 
للأحداث التي سيمرٌ بها يوسف, والتي ستقود إلى تأويل رؤياه» وتحقيقٍ ما وعد 
الله به . ١‏ 

وقد علَّقّت الآياثُ على استقرار يوسفٌ عبداً رقيقاً فى بيتِ العزيز. قال 
تعالى : « وَحكَدِكَ مَكَا بوْسْفَ ف الْاَرَضٍ وَإُِْلمَُ من كَأْوِِلٍ الْنحَادِث وه عاك 
عل أتروء وَلَكنَ كر الاين لا يلوت () وَلَمَا َم أشْدّه َايدَهُ حَكنا وَعِلما 
وَكَدِكَ ير الْسُحْسِِينَ4 [يوسف: .]757-7١‏ 

مكَنَ الله ليوسفٌ في الأرض»ء وهيّا له الإقامةً في بيتِ العزيز» حيثُ أكرمّه 
الأغين» زاوصنى ودار اله عير وفعلَ اللهذلك بهء ليعَلَّمَه من تأويل الأحاديث» 
وتعبير الرؤى» وهذا كلّه تهيئةٌ للأحداث الأخيرة في حياته» التي يتحقَّقُ فيها وعد 
الله له. 

واللهغالبٌ على أمْرهء يفعلٌ ما يشاء» ويوجدٌ ما يُريدء ويُّقدرُ الأحداث» 
ويرقيك الامو لتحقيق أمره» وإنفاذ وعُدِهء ولا يُعجرٌه شيء» ولا يقفٌ أمامه 
يخاو قب نولك اكه النادن لا يلون هذه التذفائق الإيماية: 


التمكين الكبير ليوسف على خزائن الأرض: 
رابعاً: تعض يوسفٌ في بيتٍ العزيز لفتنة امرأتِه الطاغية» التي طمعَتْ فيه 


4/ 


واشْتَهَنْه » وراودثه عن نفسهء ولكنّه استعصم بالله؛ واستعلى على فتنتها ل 
النكض طلا ولبث فيه بضع سنين» وعلَمَه افيه تأويل الرؤياء وأوَّلَ لصاحبئه 
النسيقن وؤيا كل منهما: ثم أوَلَ الرؤيا المثيرة تملك 'الذى أغخت يده وام 
بإخراجه من السجن» والإتيا به إليه» وعندما المأ ليه الملل ؛ جعله (عزيزاً) 
الع وداء جات الاير راض بويد ارال لايل العا 
السلام إلى ما وصل إليه بتقدير الحكيم الخبير. قال تعالى : ءَ َل جم َك 
حَرَآبْن الْأَرْض إن حَفِيظُ ليد (7) َكَدَلكَ مكنا لوشف ف الارض يقبو ميخي م 
ال ال سس عر و 


نْصِيبُ يرَحَمَيمًا من فشا وَلَاضِيمٌ لَجْرَ سين © ولاج 
يه ليوسف : هه -_لاه]. 


لسرا حد مأء لدي ادر ماني هذا التمكين نقد جما 


ا يق لما استشرّفه له أبوه من مستقبل واعدٍ مشرق . 


لت 


و موي لغ يه ع ص سجر 


لحرو حير للذين عامنوأ 


يوسف يواجه إخوانه وتحقيق وعد الله له: 

خامما تساف الإو ته العشرة اللاي القود ف غيابة الخ و املا 
معه على أنه عزيرٌ مصرء ولا يوجدُ عند أيّ واحدٍ منهم احتمال أن يكو هذا العزيٌ 
هو أخاهم الصغير. قال تعالى : « وجا إحوةُ يُوسفٌ فَدَحَلُوا عليه فعرفهم وهم لم 
مُتكرُونَ4 [يوسف : 08]. 

وتتابعت الأحداثٌ بينه وبينهمء حيث طلبّ إحضارٌ أخيه الصغير» أجل 
أخاه بعد أن انّهمه فتيانه بسرقة صُواع الملك. وعاءً الإخوة إلى أبيهم بهم وحزن» 
وطلبَ منهم أبوهم أن يَعودوا إلى مصرء وَأن بتحتسوامن يؤسفه وأغينة: 
ودخلوا عليه مْعَبين» قَرَقَّ لهم» وذَكّرَهم بما فعلوه به وهو صغير» وتعرّفوا عليه» 
وعفا عنهم . 
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وى سا 0-0 


١‏ 1 1 مع م م1 10 ل الا 
قال تعالى : « قالَ هل عَلِممَ ما قعل بيُوسف وَأحِيهِ إذ نتم تهلوس 9 قَالواأ 


تلك لنت موف فَالَ أنأ يوسف وهَددًا أنى مر مَرى أَّهعلكَناً إِتَوْمن يَيّق وَيَضَيرٌ 
رك لله لَايْضِيمٌ لَجْرلْمُحْسِنينَ4 [يوسف: 40-49]. 
وعَدَهُ الله وهو صغيدُ ملقى في غيابةٍ الجُبء أَنْ يُخبرهم في المستقبلٍ 
بجريمتهم معه : « وَأونا إل تئر أَمرِهِمَ هَذَاوَهُمْ لَايسنْرون» . 
والآنَّ وبعد سنواتٍ عديدة» لا يعلمٌ مقدارّها إلا الله» وبعدما صارَ الطفل 
رجلاً كبيراً واعياً ناضجاًء يستلم المركرٌ الثاني في حكم مصرء حققّ الله له وده 
السابق» في الوقتٍ الذي حدّدَه الله» والذي رَنََبَ الأحداث التي توصل إليهء 
وها هو ينهم بأمرهم السابق» وهم لا يتشعرونء ولا يتوقّعون أَنْ يكونّ عزيزٌ 
مصرء الجالسنٌ أمامّهم الآن. هو أخاهم الصغيرء الذي ألقوهُ في غيابةٍ الجَبّء 
قبلَ سنين وسنين!!. وسبحانّ اللو الغالب على أمره» الصادقٍ لوعده» المنفذ 


لإرادته 7 


اشح إن 


00 


الله يحقق ليوسف الرؤيا: 
سادساً: بعدما تعفٌ الأغيوة على يومف أعطاهم قميصّه بشارة لأبيه» 
وأمرهم أنْ يأتوا بأهْلهم أجمعين. . ولما دخلوا جميعاً عليه» خَوُوا له سّجّداً؛ 
الحَدَ عشرَ أخاً وأبواه. . وبذلك تم تأويلٌ رؤياه» التي رآها قبلّ سنين عديدة» لا 
يعلمُ مقدارها إلا الله . 
قال تعالى: « وَرَفَم أبويْهِ عل المرشٍ وَحَروأ َم سجّدا وقالَ يتأت هذا تأود 


هاا 

5 
1 
١ 


2-6 ُُ 1 
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بحل سرع لطن بين وين حوفت نرق لَطِيفٌ لِمَاسَاء ِنَم هو ليم ادوم » 


[يوسف: .]٠١١‏ 
لقد كانت الرؤيا التي رآها وهو طفلٌ صغيرٌ وعداً وبشرى من الله له» وبقيَ 
الوعدٌ معلّقاً سئين غديدة» وم يوسف الموعوةٌ بتجارب مثيرة » وأحداث عديدة) 
يدها الل لمه ونان خط فييك .رركت له الامو وها ل«الأسافه واعد يزه 
حتى المشهد الأخير» مشهدٍ تأويل الرؤيا عملياًء ودخولٍ أهله عليه» وسجودهم 

أمناته؟ ::ويذلك ميدق الله له وعذى: وهو مستجانه لا تغلت الميعاة: 
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موجه 


ثقة يعقوب بتحقيق وعد الله: 

سابعاً : كان أبوه النبيجٌ يعقوبٌ عليه السلام» يؤمن أ أن الهسينجرٌ ليوسفٌ ما 
وعد؛ من خلال الرؤيا التي أراه إيَاهاء لأنه يون أذاك لأ تخلف المجاة وعاة 
يؤكدُ أنَّ يوسف آمِنٌ في مكانٍ خاصّ» نحط يدعنابة لمر رر هاي لكنه لا يعلم 
تفاصيل ما جرى له ولا يقدرٌ على تحديدٍ مكانه ووصفه وتفاصيلٍ حياته. اج 
يعلم ذلك لأنَّ هذا من الغيب» والنبيٌ لايعلمٌ من الغيب ِلآ ما علّمَه الل“إيَاهء وشاءً 
الله الحكيم العليم أَنْ لا يُخبرَه عن تفاصيلٍ ذلك . 


ف ع 


ل م سس وكآل مما حرق له 
وشا بَنَُّ وحزْته وأَلَمَهُ إلى الله وال نهو[ مُه وكظمٌ مصابه على عيئيه. . لكنّه 
لم يفارقه أملّه ويقيئه وجزمُّه أنَّ ابته يوسفٌ محفوظ بحفظ الله آمنٌ برعاية الله 
لأنَّ الله وعدّه بذلك» واللهمنجرٌ له ما وعد. 

ولذلك لما فقد أبناءه الثلاثة كلّفٌ بقية أولاده البحثٌ عنهم في مصرء مع 

0 سن 

النصر بعد الاستيئاس: 

ثامناً: كانت الآياثُ الأخيرة من سورة يوسفٌ تعقيباً على القصةء وتأكيداً 
على بعض عبر ها ودلالاتها. 
ومن تلك الآيات قوله تعالى : « وَمَاأَرسَلَنَا سَلَْاِن فبك إلَارَِا لاف اليم 


للد 


نهل الت مَل ريَسِيرُوا ف الارْضٍ و حطزوا كت لت خف لاب قله 
وَلدارُ البيخْرو حي درت أَتَقَا أ َ نلا تمَقَنُونَ )0 عق ا ستَيمس الرسل وَظنْوا َم أمظ 
حَكُووا 1 3ن في سن تند ا 128 لْمُجْرِمِينَ 4 ا 


.]١ ٠١-٠١69 
فلم يجعل‎ ٠ تخب الآيةٌ الأولى عن جنس الرسل» وأنَ الله اختارّهم رجالاًء‎ 
افترأة تبية: . ثم تلفث الآية أنظارَ الكافرين» الذين كذّبوا محمدأ وك إلى مضارع‎ 
الكفار السابقين» وتدعوهم إلى السير في الأرض» للوقوفٍ على آثارهم » ومعرفة‎ 


ماجرى لهم» ورؤية عاقبتهم السيئة» فلعلَ ذلك يدفعهم للتخلّي عن ما هم فيه من 
كفرٍ وتكذيب وعناد. 

وهذا تهديدٌ للكفار» ووعيدٌ لهم بالعذاب القادم» إنا ستمرًوا على ما هم 
عليه وقد حققّ الله” في كفار قريش وعيده» بأنْ هرّمّهم وأذلّهم على أيدي 
المسلمين في الغزواتٍ الجهادية بعد الهجرة . 

أما الآيةُ الثانية نإنها تشيرٌ إلى سنّةٍ الله في الدعوات» فقد قدَّرَ سبحاته أنْ 
يعيش الرسدل والدعاة في شدائدَ ومحن وابتلاءات» وأَنْ يزدادٌ ضغطً الكفار 
اي وكان الرشل يواجهونٌ هذا ال والثبات» واليقين بالفرّج والنصر» 
والتصميم على الدعوة والمواجهة وتحذّي الكفار. . 

وكان الله الحكيمٌ العليمُ يؤْخَرُ النصر» فلا يمنٌ به على الرسل وأَتَباعِهِم إلا 
بعد أن «يستيئسوا» ويبلغ بهم الضيقٌ والكربٌ مداه. . ولكنٌ النصرّ كان يأتي في 
النهاية» حيث كان يُنجي المؤمنين ويدمّرُ الكافرين. 

وهذا وعْدٌّ من الله للرسول ككل وأَنْبَاعَه يَعِدّهُم فيه بزوالٍ الكرب» والفراج 
الشدّة» وتحققٍ النصرء وهو ما حصل بعد الهجرة . 

الآياثُ الأخيرة من سورة يوسف وعد بالمستقبل المشرق» والسورة كلها 
وعْدٌ عريض بالمستقبلٍ الكبيرٍ للإسلام» وهذا ما استوعبه الرسول يَكِ وأصحابّه» 
وكان زاداً لهم على تجاوز الفترة الحرجة» ونيل النصر الموعود بفضل الله . 


ا 6ه 


٠6١ 


الفصّرالسَادش 


الوولسسآلي فيمورة رايم 


2 د ل ا ألم لوحي 58ظ ىُ 

سورة إبراهيم مكية» أنزلت في الفترة الحرجة نفسها التي تحدَتْنا عنها من 
قبل» وهي تهدفٌ إلى ما هدّفتْ إليه السورٌ التي تحدّثنا عنهاء سورٌ الأنعام 
والأعراف ويونس وهود ويوسف. ولكنّ سورة إبراهيم تُحقَقٌ أهدافها بطريقتها 
الخاصة» ومن خلال شخصيتها المتميزة!! . 

موضوع ع السورة الأساسي هو المواجهة ب بِينَ الحقٌّ والباطل» الحقٌّ الذي 
يُقَدّمه وتحبله الرسل» ويقودونٌ أتبائّهم في الوقوفٍ أمامٌ الباطل وجنده» و 
بعض ما يقوله الرسلٌ في تحدّي الكافرين» وتعرض سنَةَ الله المطردة في الانتقام 
من الكافرين الظالمين» وتْتَابعٌ العرضّ لتقدمَ صوراً ومشاهدّ لذلٌ وهوانٍ الظالمين 
في الآخرة . 

وتَضربٌ السورة مثلاً لأصالةٍ الحقٌ وقوته ورسوخهء ومَبَلاً لضعفف الباطل 
وهزاله» وتقدمٌ الوعدّ الجازمَ بانتصار الحقٌّ على الباطل. ونقفٌ الآن مع هذه 
المجموعات من آيات السورة . 


مما جرى بين الرسل وأعدائهم: 

أولاً: قال تعالى : < ألر يي تََوا ال ين قَِسَكُمْ قوم فج واد 
وود ودرب مر بَعَدِهِم بآ يعلمهم 1 5-5 جَاءْنْهُمَ رس سَلَهُم لبي تِ فردواً 
0 ف أفوكههم وَقَالوأ إِنَا كفرنا يما أَرْسِاشم به وَإِنَا لتى سك هِمَا مدَعُوَتآً يه 


ثرمي (7) © فَالت يُسلمُْ لله َلك كايلر تمت وأ نض يدوك لمْفِرَ 
لحكم ين ذنويكم وَيُوَخِْئكُمْ إآن أَجَلٍ سكن قَالوأ إذ رآ سس مَل رون 
أن لوا 2 عَهًا 6ت يبد ءاباؤ] كوا سُلطن م ميت ناك لَهُم رُسْلْهُْ إِنَنُ 
لا تر مَْْصكُمٍْ ون هين َل من يمه ين 0 :. 
00 دن أله وَصلَ اله مديَرحكَلٍ الْمؤْمِئُوت 9 وَمَالنَآ أل نوكل عَلَ أله 


6١5 


وَكَدْ هسنا سْجلنَا ولصسيرَئك عل مآ ءَادْيسُونَا وَعلَ أ توك المتوكوة 22 
0 فرتحم ين يض أو توت في م تأي إل رز 


آ آ ‏ ل[ . راس باع ره 3 2 5-0 5 عد و م 

وَحَافَ وعيد 9) جددحا وتاي مكل جا عَنِيرٍ لويم من ورآيدء جهام ونسقئ من 
و7 روه و ع ساكل مره يو عع رصت ساس رلا 
ا 2 ا كات لسيغه و ل ا ماهو 


هذه آياتٌ تسع) تقدم ا للمواجهة بين الرسلٍ وأقُوايهمء وتسجل 
0 وتذكهُ بعفن ما يجري بينهماء 0 نهاية الكافرين 

وتعرضٌ سنّةَ الى في إهلاك الظالمين ونصر المؤمنين» 7 الوعد 
المشرقٌ بالنصر والتمكين» والوعيدٌ الشديدٌ للكافرين . 

بعض الحقائق التي تقررها الآيات: 

وليس المقامُ مقام تفسير 3 تفسير وتحليلٍ لهذه الآيات» ولذلك ن* نشيذ إشارة خاطفة 
إلى ما فيها من حقائق ق دعوية» ووعْدٍ بانتصار الحق . 

١_بعنث‏ الله“ الرسل للأقوام السابقين» وأيدهم بالآياتٍ البتنات» الدالة على 
صذقهمء لاوط بلك لاحل اترانيع' وبلّغوهم الدعوة. 

"١‏ كان ماقف الأقوام الكفرَ والعناد» وتكذيت الرسل» ومجاهرتهم 
بإعلانٍ كفرهم بهم » وشكهم في دعوتهم . 

-ردٌ الرسلُ على تشكُك أقوامهم, بأنَّ دعوتهم واضحةٌ مفهومة» يتعامل 
معها العمل والقلب» ولايشكٌ بها أي صاحب عقلٍ وبصيرة . 

5 أثارَ الكفارٌ * فيبية أعرف في الرعل حي أنهم بشرء ولا يمكنٌ أَنْ 
يكون الرسل من البشرء فإن ير ا دعوى الرسالة» فليقدّموا لهم 

لالم د ا 
رسلاً» فهذا ليس باختيارهم» وإنما هو من أُمْر الله . 


1١١7 


١‏ -ردً الرسلٌ على طلب المعجزات الخارقة» بأنَّ هذا عند الله؛ لاقدرة لهم 
عليه» فالل”يُجري عليهم ماشاء من المعجزات, ويُعطيهم ماشاءً من الآيات . 

٠‏ - واجة الرسلٌ أذى أقوامهم لهم بالصبر» والتوكل على الله. وصذقٍ 
اللجوءٍ إلى الله » والثبات على المواجهة» والاستمرار في تبليغ الدعوة . 

4 لم يوافق الكافرون على موقف الرسل» القائم على الصبرٍ والتوكلٍ 
والدعوة» ولذلك صَعَّدوا في مواجهتهم وإيذائهم والتضييقٍ عليهم . 

٠‏ - قدّمَ الكافرون للرسل خيارَيْن لا ثالث لهماء فإمًا أنْ يخرجوا من 
أرضهم ويغادروها إلى أرض أخرى» وإِمًا أَنْ يتخلّوا عن دعوتهم» ويعودوا إلى 
ملةٍ أقوامهم! أما أَنْ يستمرّوا على دعوتهم ويبقوا مقيمين في بلادهم فهذا لن 
و1 

٠‏ - لما وصلت المواجهة ب بين الرسلٍ وأقوامهم إلى ذورتهاء, أنهى الله" 
الأحداث بين الفريقين» وطم ين سنّته المطردة» فأوحى إلى رسله أ نه معهم» 
ووعدّهم النصرّ والتأييد» وأنّه سيهلك الظالمينَ الكافرين» ويجعلٌ المؤمنين 

1١‏ حقّقٌ ا و فأنجاهم ونَصَّرَهمء وأهلكٌ 
الكافرين» ودمّرهم. و ل 
والذلٌ في الدنياء والعذابَ في نار جهنم . 

السنة الربّانية في إهلاكِ الظالمين ونصر المؤمنين: 

لقد حسم الله" المواجهة بين الرسل وأقوامهم» بإهلاك الكافرين» ونصر 
ونجاة المؤمنين. 

قال تعالى لرسله : «الملِكنٌ الطليبيبيرت ©) وَانْحكيتَدكُ الْأرّسَ من 
بَنَدِهِمْ ذلك لِمَنْ حافت مَفَابى وَبعَاكَ 4 وهو وعد من الله لرسله بإملاك 
أعدائهم » والتمكين لهم وإسكانهم الأرضّ من بعدهم . 

وقد صَدَقَهِم الله وعْدَهء خط بتع الى الردي وطَبّقّ ما وعدّهم 
عملياً : « وََنْتَمْتَخُوأْوَةنَ كل بحا جار عَفِير» . 


6. 


وقد أخبرنا الله في هذه الآآياتِ عن هذه الحقائق ق الدعوية» وأعلّمّنا بذلك 
الوعدٍ الذي قدَّمِهُ للرسل» ونمّدّهِ لهم + اناسل مو ذلك البو العظاكاء لين 
النظر إلى وعد الله» ونثقٌ بانطباقه وتحققه في الواقع 

سنّة الله , التي لا تتتخلف» أنه إذا ا أصحابٌ الباطلٍ لأصحاب الحق : 
0 0 فى مِلَدِ يدا 4 فَإن الديَعدُ أنضار لحن بالنضر» 
ويقولٌ لهم : « لمكن الطلييييرت ©)وَلَستَحكَِئَك ايض من بهم 4 . 


ويتهي مس ا سا الحوبوا جات الماال” 
1 ا 


ل ا فيستخدمُها فى 
حرب الإسلام وجنوده؛ محر نو مده لحرت بود الخد الخو واه 
للمؤمنين» الذي لا يتخلّفٌ في أيٍّ زمانٍ ومكان. 


وهذه النهايةٌ السوداء تنتظة الجبارين العنيدين من اليهود والصليبيين» 
5 و 5 مو 
وباقى الكافرين في هذا العصرء وسيرثهم الإسلامٌ العظيم» فهذا وعْدٌ الله العليم 
الحكيم!! . ْ 
التمثيل بالكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة: 
ثانيً : قال تعالى : « ألم تر كيِفَ صَرَبَ أله مدلا ظلِمَةُ ء 
أَصَلُهَا م ابت وفَعها فى السسملو () مو يون الشرها اط عن كن كيه تروت 


لظ - 


201 2_2 مه 1 5 
امال ياس لله , تورك () رَكَلُ نخس كدر يي بتك : 


وق لض ما لهاي قار () بكيث لَه اليب بلول أَلقَّاِتِ في 2 : 
وف الأخْرة وض لاله ددمت وَيَفْعَلُ يدم مآ #* [إبراهيم : ؟ 7 

تضربُ هذه الآياثُ مَتَلَّ الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة» ومَثْلَ الكلمة 
الخبيثة بالشجرة الخبيثة» وذلك ليتفكر النامنُ في هذيْن المثلّئن. . 


الكلمةٌ الطيبةُ هي الإسلام» والكلمة الخبيثة هي الكفر . 


1 
اله 
عزن 0 


عاك 


ا 


١ 
٠ 
سم‎ 


ذا 


ة-_مم 
32 


والهدفٌ من هذا التمثيل» تقريرد حقيقة قوة الإسلام وثباته»؛ ورسوخه في 
الأرضء» وتحدّيه للكفارء والتمكين له» بحيثٌ يعجر الكفارٌ عن القضاء عليه 


ل ل[ 


واجتثاثه؛ رغم عنف وقوة واستمرار محاولاتهم. . كذلك تقريد حقيقة ضعفٍ 
الكفر وهزاله. واجتثاثه وزواله. 

فالإسلام القوي. مكله ككل مجر قوية مشر جذورها ممندة فى أعماق 
الأرضء» ضاربة في أغوارهاء متمكنةٌ منهاء وجذعُها قويٌ متينٌ على وجْْهِ 
الأرض» ولها فروعٌ وأغصانٌ وأوراق ممتدة إلى أعلى في السماء» وَهده التتجرة 
مثمرة معطاءة» تؤتي أكلّها كلّ حين بإذنٍ ربّهاء وتقدمٌ ثمارّها في كل وقت» 
وينتفع النامرة بكلٌ شيء منها 

أمَا الكفدُ الضعيفٌ الهزيل» فَمَتْلّهِ كَمَعل شجرة خبيثة هزيلة» صغيرة 
حقيرة» ضعيفة ذاوية» ليس لها جذورٌ فى الأرض» وليس لها امتدادٌ فى الفضاءء 
فهي قابعةٌ على سطح الأرض» إذا أَنَنْها عاصفةٌ فإنها تجتثُها وتطيرها وتذهبٌ بهاء 
8 5 و 33 

هذا التمثيلٌ للإسلام والكفر بالشجرة القوية والشجرة المهزوزة» ينطبقٌ 
على حالتين : الحالة الفردية الخاصة» والحالة الجماعية العامة. 

أثر الإسلام والكفر على الإنسان: 

الحالةٌ الأولى : الحالةٌ الفرديةٌ» على المستوى الشخصى . 

تشيد هذه الحالةٌ إلى الأثر الإيجابيٌ المؤثّر للإسلام على الفرد المسلمء 
والأثّر السلبئّ للكفر على الفرد الكافر. 

فالإسلامٌ يتغلغلٌ في كيانٍ المسلم» ويضربٌ جذوره القوية في قلبه وروحه 
ومشاعره» فتثبثُ وتترس في أعماقه» ويمتدٌ هذا الإسلامٌُ في كيانه» ويتغلغل في 
حواسّه وأجهزته. ومشاعره وأحاسيسه. وتصوّراته وأفكاره» ويوجه له سمعه 
ويبصره» ولناه وجوارحهء وعقله وفكره» وأحلامّه واعالة اريظم / أعمالة 
ومكاسيه» وعمره وحياته. ويُغذي له همّته وعزيمته. تكن النتائج الطيبة» 
والأعمالٌ الجليلة» والحسناث الكثيرة» ثماراً مباركة لشجرة الإسلام» الراسخة 
في شخصية المسلم وكياذ 

ويكونٌ مَتلُ الإسلام في كيانٍ المسلم كَمَمَلٍ الشجرة الطيبة في الأرض 


0 


الصالحة. تفلك العتجرة أصلها ابت وفرعها فى السماء» تُؤتى أكلّها كلَّ حين 
بإذْنِ ريّها . 

أمَا الكفر فإنَّه كلمةٌ خبيثة» وفكرةٌ قاتلةٌ مدمّرة» ما أنْ تدخلّ كيان الفرد 
الكافر حتى تشلّه وتقضى على مواهبه وقدراته» وتعطلٌ أجهزته وحواسّهء فلا 
يسمع ولا يُبصرء ولايّعي ولا يَفقه. ولا يتّعظ ولا يتدبّر. 

ويكونٌ مَعَلُ الكفر فى كيان الكافر كَمَكل الشجرة الخبيثة الضعيفة الهزيلة» 
اجِتْدَّثْ من فوقٍ الأرض. ما لها من قرار. 


من أقوال السلف في الكلمة والشجرة: 

وقد كانت أقوالٌ الصحابة والتابعين في تفسيرٍ الكلمةٍ الطيبة والكلمة 
الخبيثة» تلاحظ أ ثرَ الإسلام الإيجابيّ » وأثَد الكفر السلي : 

قال ابر عباس رضى الله عنهما : الكلمةٌ الطيبةٌ هى شهادة أن لا إلنه إلا اللهء 
والشجرةٌ الطيبةٌ هي المؤمن» والأصل الثابث هو: لا إلله إلا لله في قول المؤمن؛ 
والفرع في السماء هو عمل المسلم ورفعٌه إلى السماء. . . والكلمةٌ الخبيثةٌ هي 


الكفرء والشجرة الخبيثةٌ هي الكافر» واجتثاُها من فوقٍ الأرض هو الشرك 56 
له صل يَعتمدٌ عليه الكافر» ولابرهان» ولا يقبلٌ اللهمنه عملا . 


وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّه قال: يعني بالشجرة 
الطيبةٍ المؤمن» ويعني بالأصلٍ الثابتٍ وبالفرع في السماء ء المؤمن» يكونٌ المؤمن 
يعمل في الأرض ويتكلّم » فيل عمله وقوله في السماء» وهو في الأرض . . ويعني 
بتؤتي أكلّها كلّ حين : المؤمن» يوان كلاساعة بن اللل والتهان.. . وضرب الله 
مَثْلّ الشجرة الخبيثة كمثلٍ الكافر» وإِنَّ الشجرة ة الخبيثةَ اجِتْيتْ من فوقٍ الأرض» 
وكذلك الكافث لا يُقْبَلُ عملّه ولا يَصعدٌ إلى الله تعالى» فليس له أصلٌ ثابثٌ في 
الى ولت نيا امعان ولرن لاعمل مالك في ادا راي لاخر 

وقال عطية العوفي : « صرب انهملا كِمَدُ طقْبَةُ كَُصَرَوَ طِيِبَةِ4 : ذلك 
مَل المؤمن» لا يزالٌ يخرجٌ منه كلامٌ طيب» وعملٌ صالحٌ يَضْعَدٌ إليه. . . و« َكَل 
كمَة حِنّةْكمَجَرَوَ حينَةٍ4 : ذلك مَتَلُ الكافر» لا يَضْعَدُ له قولٌ طيب» ولاعملٌ 
صالح. . 


١١و‎ 


د سم لظ 


حين. . وهذا مَتَلّ المؤمن» يعمل كلّ حين وكلّ ساعةٍ من النهارء وكلّ ساعةٍ من 
الليل» وفي | الشتاء وفي الصيف, بطاعة الله. . وضرب الله مَثْلَ الكافر بالشجرة 
الخبيئة» اجْتْثَّتْ من فوقٍ الأرض» ليس لها أصلٌ ولا فرع» وليسث لها ثمرة» 
وليسث فيها منفعة» وكذلك الكافرٌ لا يقولٌ خيراً» ولا يعمل خيراً» ولم يجعل الله” 
له بركة ولا منفعة! [الدر المنثور للسيوطي : ١ ١/0‏ )]. 


قوة الإسلام والشجرة الطيبة 
الحالةٌ الثانية : الحالةٌ العامة للإسلام والكفر . 


وقال الضحاك: # يُوْقَ أَحكُلَهَا عُلّ حين بإذن ريَها 4 : : تجتمع ثمرثها كلّ 


للإسلام رسوحٌ مكينٌ في الأرض. وثَباتٌ قويٌ في الحياة» أب * إيجابينٌ في 
الناس » وامتدادٌ متشعّبٌ في التاريخ . . أما الكفدُ فإنه دخيلٌ شاد غريبٌ على 
الوجودء وهو ضعيف هزيلٌ في الحياة! . 


وميِلُ الإسلام في رسوخه وتمكيه وه وا ستمراره» كَمَتْلٍ الشجرة الطيبة 
القوية الراسخة المثمرة» ومَئَلٌ الكفرٍ في ضعَفه وزواله. كَمَئْلِ الشجرة الخبيثة 
الضعيفة» كذلك يضربٌ الل“الأمثال للناس لعلّهم يتفكرون . 

الإسلام أصيلٌ راسخٌ في حياة البشرية» أرسا “في الأرض» ومكُتَه منهاء 
وأصبحَ شجرة ضخمة معمّرة» تعامّدها الرسل» ورعاها أثباعهم» وضربّتث 
جذورّها في أعماقٍ التاريخ , وكلنا مق مق عدن الشرية خزن؟ كلما ازدادث 
جذورٌالإسلام متانةً وقوة» وتغلغلاً في الحياة البشرية. 

وفروعٌ شجرة الإسلام وأغصائها 5 منتشرةٌ في مختلفف بقاع الأرض» وظلائُها 
وارفةٌ في كلّ مكان» يفيء إليها الناس» هاربين من شمس الجاهلية؛ ولهب الكفر 
التكارق مفسخوون عيدها الوح وال لخةه والالقة رالعلمائينةا . 

وشجرة الإسلام الخضراءٌ الناميةٌ المعمّرة مثمرة» تقدمٌ ثمرّها للبشرية» 
وتؤتي كلها للناس » وه ذلك في النماذج الإسلامية الرائعة الرائدة» من جنود 
الإسلام ودعاته وأوليائه» من العلماء والمفكرين» والدعاة والمصلحين» 
والمجاهدين الصادقين» الذين يُوَدَون الشهادة لهذا الدين» ويقفونّ أمامّ أعدائه 
الكافرين . 
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أما شجرة الكفرٍ فإنّها خبيثةٌ سامة» والمذاهتٌ الفكرية القالة مدمرَ ص 
1 قرت النواهت والطاقات البشرية» ونقضى على القلبنوالروج» 
وتعطلٌ السمع والبصر» وتعمي البصيرة » زَيكون الكافخ معطلا معوّقا بدون 
هدفٍ نبيل أو رسالةٍ سامية . 

والكفرُ دخيلٌ زائف» يدمغه الإسلامٌ ويقضي عليه» إذا وجدّ رجالاً 
صادقين» يَحملوته ويُجاهدون به. 

وكما يُنبّتْ الله المؤمنين على الإسلام بالقولٍ الثابت» في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة» فإنْه يثّتْ الإسلامٌ في الأرض» ويجعلّه راسخاً فيهاء متمكناً منهاء ويمدٌ 
ظلالّه فيهاء وينشد رحمتّه عليها . 


اه 
قله على : « ألمي كيك َرَت أن ك1 ةدم كتجترز ججة 
م 


لمات بت وورعها فى السَسم 566 0 
الله بانتصار الإسلامء ار 


وقد جاءً هذا الوعدٌ الرباننيٌ في سورة إبراهيم المكية» والمسلمونّ مُحاربون 
مستضْعَفون» ولكنّهم كانوا موقنين بإنفاذ وإنجاز هذا الوعد. . وقد صَدَقَهِم الله 
وعذه» فنصرّهم على أعدائهم . 

وقويث شجرة الإسلام ونشرث ظلالها على الجزيرة العربية في حياة 
رسول الله كَل ثم مَدَتْ فروعَها وأغصانها إلى العالم القديم كله في ذلك الزمان» 
وعمث بركثها ورحمتها الشامَ والعراق ومصرء وآسية وإفريقية وأوروبة» وآنث 
أكُلّها كلّ حين » في الأجيالٍ المتلاحقةٍ من العلماءِ والدعاة والربانيين. 

فشل الأعداء في القضاء على الإسلام: 

والكعادث شير : الإسلام القوية على محاولاتٍ الأعداء لقطيها 
واجتثائها . 4 لخادل الفرس والوومان ذلك ففشلواء وحاولَ الهنودٌ والتركٌ 
ففشلواء وحاول الإسبانُ والطليانُ ففشلواء وحاول المغولٌ والصليبيون ففشلواء 
وحاول الإنكليدرٌ والفرنسيون ففشلواء وحاول الألمانُ والرومئٌ ففشلواء والآن 


ايل 


يبذلٌ اليهودُ محاولاتٍ ضخمة لقلع الشجرة أو قطعهاء وسيفشلون» ويحاولٌ 
الأمريكانٌ بكلّ ما أوتوا من قوة وسيفشلون. . وستحاولٌ قوى الكفر اللاحقةٌ في 
القرون القادمةٍ القضاءً على شجرة الإسلام؛ وستفشلٌ كما فشلث قوى الكفر 
السابقة. 

إن التاريخ بماضيه وحاضره» شاهدٌ على صدق تحقق م الوعدٍ القراني» بقوة 
شجرة الإسلام في أعماقٍ الأرض» رفن اطبا النعتاةه وفي وفرة ثمارهاء 
وكثرتها وأصالتها. 

تحاول القوى الصليبية واليهودية هَرٌ شحجرة الإسلام واجتئائهاء وتظرٌ أنها 
نجحتٌ» وتصبٌ حربّها على المسلمين» لكنها تكتشفٌ فشلّها في النهاية» فهَدُّها 
قد يُسقط بعضّ أوراقها الصفراءِ الضعيفة, ولكنها سرعان ما تجعلٌ 
00 أوراقاً خضراء يانعة» وقد يمسكُ الأعداءً بِعْضنٍ من أغصان الشجرة» 
ويجذبونه إليهم. آملين أنْ يقتلعوا الشجرة معهء زلكتهم سرصان ما يجدوت بين 
أيديهم الغصن مخلوعاً» بينما بقيت الشجرة ثابتة! . 

ولن يستطيع اليهودٌ ولا الأمريكان» الذين يهرُونَ شجرة الإسلام بعنف. 
ويشذون بعض أغصانها الهم .يلد تيهده الأياوء لن يستطيعوا فعلّ ذلك؛ 
ا ا ل وسيضافٌ 
اليهودُ والأمريكانُ إلى قوائم الفاشلين الخاسرين! ! 

شياب الصحوة هم ثمار الشجرة: 

وشبابٌُ الصحوة الإسلامية» هم الثمارٌ الطيبة لشجرة الإسلام المباركة» 
الاين يقبلون على الإسلام يجدية؛ ويلتزمونَ به بصذق». وتجاهدون بهالسلييين 
واليهود. جهاداً كبيراً مبروراً ويقفونٌ المواقفٌ الإيمانية الجهادية العظيمة» التي 
يُعْيظونَ بها الكفار . 

وينيّت الله هؤلاء الشباب على الإسلام» ويجعلهم إسلاماً حيّاً متحرّكاً 
إيجابياً. رغم هَ محاولات الأعداء الكثيرة لإغوائهم وإضلالهم . 

الله ليس غافالا عن الظالمين: 

ثالثاً: قال تعالى : « وَلَا تَحْسَبكَ أله غَدفِكا عَمَا يَعَمَلُ الظ اموت إِنَّمَا 
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َنيِقَار» [إبراهيم : 47 -417]. 


تعرضٌُ هذه الآياثُ مشهداً لذلٌ وهوانٍ الظالمينَ المجرمينَ يومَ القيامة؛ 
يغفلٌ عنهم» ولا يُخلفٌ رسلّه وعْدّه! . 
عندما يأتي الظالمينَ الطغاة عذابٌ الله يطلب نّ الإمهال والتأخير» 


رموو مه لس 0 


وإعطاةهم فرصة أخرى : : # فقول أَلَزِين أرسا 


000 


َنيح الْشْلٌ) . 

فتوجّهُ إليهم ملائكةٌ العذاب سؤالاً لتوبيخهم وَدَمّهم) وإشعارهم بمزيدٍ من 
الذلٌ والحسرة والندم : « أوَلم تكوؤوا أفسمثم يِنقِلُ مَالَسكُم ر من رَوَالٍِ 49 
0 فى تستحكن ان طلما اتشو: وَيَيت لحك كف تملا بير 
تتركالك الخكاله. 

وتَخْبدُ الآياث عن مكرهم ضدّ المسلمين» وحربهم لهذا الدين: © وقد 
مَكدوأ أمسطرف هوسق ردكا مسشوف رأ نال 

لكن ما هي نتيجةٌ مكرهم وحريهم؟ لقد حاق المكرُ السيّن بهم» وانقليبت 
العاقبةٌ السيئةٌ عليهمء حيثُ خرج الإسلامٌ منصوراً قوياء وباؤوا هم بالهزيمة 
والذلّ والخسران. 


ال لا يخلفٌ أولياءه وعده: 


وحتى لا يشك المؤمن» الذي يخوضٌ حرباً شرسة ضد الكافرين 
الظالمين» فقد نهاءُ اللعن ظنٌّ تخلّف وغد الله وظنٌّ غفلة الله عن الظالمين. 


إننا نخاطبٌ كلَّ مسلم في هذا الزمان» ابثلي بعداوة اليهود والأمريكان» 
اي نخاطيّه بما خاطب اللهابه رسوله» وذلك في قوله تعالى: 
« وَلَاتَحْسَبَك أَلَهعَيِكَاعََابَتَمَلُ اللايلئورت». 

ونخاطبه أيضاً بقول الله تعالى: « قلا تَحسَينَ كد لت و ل اه 
عَزِيرٌ ذو أَنتِقَا و 4 . فال" هو الذي يُقدّرُ كلّ شيء» وللظالمين اليهود والصليبيين 
يومٌ شديدٌ عند الله» والله لا يُخلفنا وعْدَه بنصر دينه » وإذلال أعدائه» وهذا اليوم 


آتِ لا محالة» ونحنٌ نوقنٌ بذلك» لأنَّ الله لا يُخلف الميعاد! . 


در نم كك 
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المصرالسابع 
الوورجسس ال يسور لاسا 


سورةٌ الإسراءِ مكية» أَنلَتْ في الفترة الحرجة نفسهاء التي سبق نَ أن تحدكنا 
عنها. ولذلك كان :هدفها نفس أهدافٍ السور السابقة؛ ولكنها يُحقَيكُ و هدفها 
بطريقتها الخاصة, التي تتفقٌ مع شخصيتها المستقلة. 


ومن أهمٌ ما وعدّث به آياثُ السورة» حديثها عن الإفسادَيْن اليهوديّئن 
الكبيريُن» المقرونيئّن بالعلوٌ والاستكبار» وتقريذها زهوق الباطل . 


إفسادان كبيران لبني إسرائيل: 
أولاً: قال تعالى: «وَقَصَيَْآ ِل بو إِسَدِيلٌ في الكتب لنْفْسِدنٌ في ارم 
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سس سه جرح رج ع عر صرت 


حَصِيرا م إِنَّ علدا الْشرْمانَيِدى لِلَّتى ب أَقُوم © [الإسراء : 4-5]. 
تتحدثُ هذه الآياثُ الستّ» عن وعدٍ إللهى» قطعه الله وأخبرَ بني إسرائيل 
عنه» وبما أنّهِ وعد من الله فإنّه منِجَرٌ لا محالة . 
أخبرَ الله" بني إسرائيل في كتابه الذي أنزله إليهم (التوراة)» عن إفساديْن 
0000117 ل 
اثنين» مقروتين بالعلدٌ الكبير : 7 قََيَْآ إِلّ بن إِسْكِيل في الككب لنْفْسِددٌ في 
ارا 0 ور ع 1" 
رض مر بن وَلنَعلْنَ عُلُوًا حكبيرا * . لمعن ١‏ فصي * هنا : أخبزنا وأعلمنا بني 
506 


والمرادُ بالكتاب هنا: التوراة» وهذا معنا أنَّ الإفسادّيْن المذكورَيْن في 
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هذه الآيات وكيفية إزالتهماء مذكوران في نصوص التوراة» إن لم نجد في أسفار 
العهد القديم» الموجودة بين أيدي اليهود الآنء فلن أحبارٌ اليهود أضاعوا 
التوراة» وحَرّفوهاء ومزجوا كلام الله بكلامهم الكثير الباطل . 

وذْكْرُ الإفسادّيْن وصفاتهما وكيفية إزالتهما في آياتٍ القرآن يوحي بأنهما 
سكوتان بين التهوق :وبي أمة القران» المسلمون هي اللى بتار بدي 
الإفسادَيْن اليهوديّيّنء وهم الذين سيّزيلونهما ويقضون عليهما. 


وعد الله بالإفسادين وإزالتهما: 

وبا آنّ هذين الإفسادَين البهودكن موجهان للمسلمينء فالتحديثٌ عنهما 
فى آيات القرآن وَعْدٌّء وَعَدَ الله به المسلمين أنْ يواجهوا هذيُن الإفسادَيْن 
اليهوديّيْن كما أنه وعَدَهم أنْ يُزيلوهما ويّقضوا عليهما. 

ولذلك أوردنا الحديثٌ عن الإفسادَيّْن ضمنّ الحديثٍ عن الوعود القرانية 
التي تحققت» والوعود القرآنية التي لم تتحمَّن حتى الآن» ولكنها ستتحققٌ حتماً 

ولذلك وردث كلمةٌ (وَغْد)؛ في الآياتٍ التي تتحدّثُ عن الإفساديْن» أربع 
مرات : 

الأولى : في قوله : « وَدَاجَآ وَعَدُ هما . 

الثانية : فى قوله : « وكات وَعَدَا مَمْعُولًا» . 

الثالثة : في قوله : ادا جا وَعَد الْآَحْرَة إستئوأ وْجُومحكم» . 

7 1 97 هر 538 2 ا 000 0 مع - لس سم سرس 
الرابعة: في قوله: « وَقُلنا مِنْ بَعَدِوء لبق إِسْرِْيلٌ أسكنوا الأرض فإذا جا وعد 


ع م 


لحرو نا بك لقِيًا4 [الإسراء: 5 .]٠١‏ 


كُيَرَ الحديثٌ عن الوعدٍ في وقوع الإفساد الأول مرنّئين» وعن الإفساد الثاني 
مرتَيْن أيضاًء وما ذلك إلا لتأكيد تحقق وقوع ذلك الوعدء وحصول الموعود به 
من الإفساديْن! . 1 


وقد اختلفٌ المؤلّمُون والباحئون المعاصرون في وقْتِ وقوع الإفسادين» 


١1 


وتحقتي الوعدّئن» اير م كار ونا 
الأساس!. 


وقوع الإفساد الأول: 
0 


قال تعالى عن الإفساد الأول : ل ود جاه وَعَدُأُوهمَا متا يكم بادا نآ أو 
أي كدي مسوأ لل زِيَوْ وا وَعَدامَممُولًا» . 


ب 

(أولاهما): بمعنى: المرة الأولى» لأنّ الله تعالى قال في الآية السابقة: 
« لفسدُهف لاض مرت . . فمعنى : 9 فَإدَاجَاء وَعَدُ أولهمَا4 : إذا حانَ وقْتُْ تحقق 
وعْدٍ المرة الأولى» وذلك بوقوع الإفساد الأول. 

واللافثُ للنظر أنَّ الآياتٍ لم تتحدّث عن مظاهر الإفساد اليهوديٌّ الأول 
ولم م وضع اليهود خلاله وأثناءه» وإنما تحدَّثَتْ عن العباد الربانيين الذين 
يزيلونه! . 

قال تعالى :© ًا جك وَعَدُ وهم بَعَنا ليحك يبدا لَنا نآ ول بين سَدِيدٍ فَجَاسُوأ 

يكل :»1 

الرسول وأصحابه هم الذين أزالوا الإفساد الأول: 

الحديث فى الآية عن الرسول يَكِهِ وأصحابه» الذين أزالوا الإفسادٌ اليهوديّ 
الأول» فى المدينة وما حولهاء وكان ذلك بعد الهجرة. 

وقد أخبر الله أنه يبعثٌ عبادّه بِعْثاً على اليهودء وإسناد الفعل (بعثنا) إلى الله 
يدل على تكريم هؤلاءٍ المجاهدين» المبعوثين بعثاً على اليهود . 

ووصف الله هؤلاء المجاهدين بأنّهم عبادٌ له: «عِبَاًا لن4. أي : تتحقق 

فيهم العبوديةٌ المطلقةٌ الخالصةٌ لله وهذا تكريمٌ رياني آخر لهؤلاء الميجاهدين. 

وهؤلاء المجاهدون أقوياء : « أوْلِ بَأين سَّدِيرٍ #. 5 اليهود المقروة 
بالعلرٌ الكبير تحتاجٌ إلى مجاهدين أقوياء» متّصفين بالبأس الشديد. 
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عاد لله الصحابة المجاهدينء وتَصَّرَهم على اليهود المفسدين» 
وجاسوا وت تحركوا خلال ديار اليهود وبساتيئهم وبيوتهم » وأخرجوا اليهود من 
الديارء وأورثهم الله إياها. 

إِنَّ قوله : «هََاسُوأْ ِلَلَ ألرِيَارٍ 4 إجمالٌ لحرب الرسول وَلهِ وأصحابه 
لليهود. . وقد تكمّلَتْ رواياثُ السيرة بالحديثٍ عن إجلاء يهود بني قينقاع بعدَ 
غزوة بدرء وإجلاء يهود ب بني النضير بعد غزوة أحدء وقَدْلٍ يهود بني قريظة بعد 
ارات والقضاء على يهود خيبر بعد صلح الحديبية . 

تمت الآيةٌ بجملة : « وكات وَعَدًا مَمْعُولُا4, وذلك للتأكيد على حقيقة 
تحقر 500 ع القاطع الناجزء في جانبيه: الجانبٌ الأول تحقق الوعدٍ بحصول 
الإفساد الأول. والجانبٌ الثاني : تح تحقق الوعد ببعث عباد الله الربانيين المجاهدين 
الذين يُريلونَ ذلك الإفساد. 

أيْ : كان الوعدٌ بوقوع الإفساد الأول وعداً مفعولاً واقعاًء وكان الوعدٌ 
بإزالته وعدا مفعولاً واقعاً أيضاً. 

وقد تحققّ الوعد القرآنيئٌ المتعلّقُ بالإفساد الأول» في حياة الرسول كَل 
فما فض عليه الصلاة والسلام إلا بعدَ أن تم إزالةٌ الإفساد الأول» وتحطيم قوة 
قبائل اليهود: بني قينقاع» وبني النضيرء وبني قريظة» ويهود خيبرء» وفدك 
وتيماء . وتحؤُلٌ اليهود إلى أفراد متفرّقين هنا وهناك في الحجاز» ولا كيانَ لهم ؛ 


اه جه مو 


تحقق الوعد القرآني بوقوع الإفساد الثاني: 


أخبرت الآياث عن مظاهر قوة اليهودء عند الإفساد الثاني الكبير» قال 
الل « ثّ مدا لَكُم أ سه 1 


2 17( ) أن أحسنسم اس بقرت ع مشر ينثي 1 سَأم كلها 
نغيرا :)إن أحسنتم 


وتوحي الآية بأنَّ اليهود 0 إفسادهم الثاني على الذين أزالوا 
إفسادهم الأول» وهذاما يكذ ذُ أننا في هذا الزمان نعيش الإفسادً اليهودي الثاني . 


(ثم): حرفٌ للتراخي الزمني. ويدلٌ على الفترة الزمنية الطويلة» الواقعةٍ 
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بين الإفسادين» الإفساد الأول الذي كان 0 بْذاية 0 الأول والإفساد الثاني 
الذي بدأ منلّ بداية القرنٍ الرابع عشر الهجري . أي : أنَّ الفترة بين الإفسادَيْن كانت 
ثلاثة عشر قرناً! . 


وعَبَرَ عن عودة اليهود للإفساد الثاني بلفظ : «رودنا لي الْحكرَه علتر» . 
ومعنى : (ردنا) اتزناوارجة ا م والفصمر 
ل 


ونحنٌ المقصودونَ بهذا الضمير: «عليهم»؛ لأنّنا حَلّفْ لجيلٍ الصحابةٍ 
المجاهدين » ولكننا لسُنا على طريقهم» فنحن «اشُوُ خَلَفٍ لخَيْرٍ سَلّف) ولذلك 
تغلَّبٌ اليهودُ علينا وهزمونا. 


ومن مظاهر قوة اليهود في إفسادهم الثاني المعاصر ما عبرت عنه الآية : 
«وَأنَددتم يمول وبيب وجعلكم أكث تَقِبرًا4 . 


فال أَمَدّهم بالأموالٍ الكثيرة الطائلة» وأمدّهم بالبنينَ الكثيرين. . وهو 
الذي جعلّهم أكثرٌ نفيراً وتأييدًء فمعظم دول العالم تنفرٌ معهم وتؤيّدهم» 2 
إلى جانبهم» وتدافع عنهم» وفعلَ الله ذلك لهم ابتلاءً وامتحاناء ليْقيم عليهم 
الحْجَّةّ ويوقظ بهم المسلمين» تمهيداً للانتقام منهم . 

إن وله قال « كر رد لك لكر علوم وَأنَدَدتكم يمول وبيت 
وَجَعلُ كر تقِبا» 0007 الحا ا 
قرآنيئٌ بتحقّقٍ هذا العليرٌ والإفساد والاستكبار من قبل اليهود. وقد 'تتحقق هذا 
الوعدٌ بعد ثلاثةَ عشرٌ قرناً من الوعدٍ به والإخبار عنه . 


الوعد القرآني بإزالة الإفساد الثاني: 

وعد القرآنُ وعداً قاطعاً بإزالة الإفساد اليهودي الثاني» وذَكَرَ كيفية تلك 
الإزالة» وجاءً ذلك في قوله تعالى : لا دا جَآه وَعَدُ الجِرَة موأ مُجُومَسكم 
لا ار يرأ . 

معنى : 8 فَإدا جآ َه وَتَدُ الأَخْرَّة4 : إذا حان وقثُ المرة الثانية» وهي المرة 
الآخرة والأخيرة. 


١١ا/‎ 


والخطابٌ في قوله: « وُجُومَحَكُمَ #* لليهود المتكبّرين» المفسدين 
إفسادّهم الثاني . والإخبارٌ في قوله: # لِستمواً» عن المؤمنين المجاهدين» الذين 
هم أحفادٌ الصحابة المجاهدين» والذين سيبعثُهم الله ليُزيلوا إفسادَ اليهود 
الثاني. فهؤلاء العبادٌ المجاهدون سيهزمون اليهود» ويُذلونهم» ويُسَرّدون 
وجوههم. ويوقعونَ بهم الحسرة والهوان. 
لْسََجِدَ كما دَخَلُوهُ وَل مَرَّوْ 4 والمرادُ بدخولٍ المسجدٍ أولّ مرة: دخولٌ 
الصحابة الأقصى فاتحين» عندما فتحوا بلاد الشام . 

وهذا يدل على أنَّ المعركة ضدّ اليهود عند إفسادهم الثاني هي معركة 

و 

المسجد الأقصىء» وسيدخله المجاهدون فاتحين» وسيشررون الآرضن 


عسل ام دسح م 


المقدّسة» ويُدمرون الكيانَ اليهوديٌّ عليها : « وَلِسمَيْروا ماعلوا تتبِيرا» . 


ونحنٌ نوقنٌ أنَّ الوعدَ القرآنيّ الواردَ في هذه الآياتء والجازمٌ بإزالة 
الإفساد اليهوديٌ الثاني آتِ لا محالة» ونعتقدٌ أنه لا بدَّ أَنْ يتحقّقَ بِإِذْنِ الله. فعمد 
اليهود على الأرض المقدّسةٍ قصيرء وستعودٌ فلسطينٌ أرضاً إسلامية بإذن الله . 
وعد الله لرسوله يَلِةِ أثناء الهجرة: 
05 5 ع يس 2ح +* اه .را لةء . همه «ى سعمويس) » 
ثانياً: قال تعالى : [ وقل رب أدخلنى مَدْخَلَ صِدْقٍ وأخرجنى رع صِدقٍ وَأجَعل لي 
ودس وه ديه سر سر قرع سرس صرح سر بلك ع سل سه سر صر ال لو به صل ل م ل ل 0000-8 7 
من لَك سلْطدمًا صِيرا لني وهل جاه الْحَقُ ورَعقَ الْبنطِلٌ إن البنوطل كان رهوقا ()) وَرْلٌ من 


9 _- 


له 


لْضُرْء ان ماهو سْفَاء” وه لْلَْؤمنين ولايد لظدلوين إلا خَسّارا» [الإسراء : .]47-/٠١‏ 
يوجٌّة الله رسوله يلِّ إلى أنْ يطلب منه التوفيقٌ والسدادء بِأنْ يُلهِمّه اختيار 
المكانٍ المناسب» والقرار المناسب» والتصرفٍ المناسب» ويسألَ ربّه أنْ يُدخْلّه 
ويُبشخ الله رسوله ككل بآنَّ الحقّ الذي معّه سينتصر على الباطل الذي عليه 
قومُه» وسيّزهقه ويقضي عليه» ويُخبرُه أنَّ الباطلَ ضعيفٌ زائلٌ زهوق» ولا يُمكنُ 
أنْ يقفٌ أمامَ الحق . 


ويُخْبرُه أنه جعلّ القرآنَ شفاءً للمؤمنين» ورحمة منه سبحاته يرحمُهم بهاء 
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أما الكافرون فإنهم يُعرضون عن القرآن» ولذلك لا يُرحمون به» وإنما يزدادون به 
ضلالاً وعمى» وعناداً وخسارة. 

وهذه الآياثُ من سورة الإسراءٍ أَنْلتْ على رسول الله يَكِ عند هجرته من 
مكة إلى المدينة» ولذلك قُدّمَت له البشرى بالفرّج» والوعدٍ بالنصر. 

والمراد بمدخلٍ الصدق دخوله المديئة» والمراد بمخرج الصدق خروجه 


من مكة» والمرادُ بالسلطان النصير: التمكين والتأييد» الذي منحَه الله له في 
المدينة. 

من أقوال السلف في ذلك الوعد: 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : كان النبئٌ بل بمكة» ثم أُمِرَ بالهجرة» 
فأنزلَ الله “قوله تعالى :لا ويل ين مطل دحل ميدق ولقرجى عفر عونق وكفعل ين 
َدنكَ سْلْطننًا سير . 


وقالَ الحسنٌ البصري: لما ائتمر كفارٌ مكة برسول الله كلد ليقتلوه أو 
يطردوه أو يوثقوه» وأراد الله “قتالٌ أهلٍ مكةء أمرَهُ الله“ أن يَخْرجَ إلى المدينة» وأن 
1 2ن هو + وء. مه اه ك7 سالا 
يقول: #8 رت تلن مُدَخَلٌ صِذْقٍ وَأَخْرجن محخرحَ صِذقٍ» . 


٠.‏ أ[ هه 


وقال قتادة : 9 رب أَدَجْلَى مُدْخَلَ صِدَقٍ4 : المدينة ٠‏ « وَلَخْرجِن ريح صِدَق» : 
4 

وقال الحسنٌ البصريٌ في تفسير قوله : : « وَلجعل ل من لَدنكَ سُلْطَنمًا يرا : 
وعد اللهرسوله يل لينرّعَنَ عر فارس ومُلْكَ فارس» وليجعلنّه له ومُلْكَ الروم 
وعِرَّ الروم وليجعلئّه له. 

وقال قتادة في تفسيره: إِنَّ رسول الله كك علم أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلآ 
بسلطان» فسأل السلطانٌ نصيراً لكتاب الله» ولحدود الله ولفرائض الله ولإقامةٍ 
دين الله» فإنَّ السلطانَ رحمةٌ من الله جعلّه بين أظهر عباده» ولولا ذلك لأغارَ 
بعضهم على بعض » فأكل شد يدهم ضَعَينَق #[تقسير ابن كثير: 73-57 ]. 

وتشي الآياث إلى حفظ الله لرسوله وك فهو سبحانه معه بتوفيقه وتأييله» 
ونصره وتسديده» يأخذٌ بيده لما هو الخيئ له ويَعِدُهُ بالتمكين. 


اليل 


وهذا الوعدٌ الصادقٌ مهمٌ في الحالة التي كان عليها رسول الله ل عند 
نزول الآياتٍ عليه حيث كان مطارّداً من قبل قريش » وكان عيوثها يراقبوته في كل 
مكان» وليس معه من البشر إلا صاحيّه الصَّدَيقٌ رضي الله عنه» وكل مَنْ حوله 
ضذه. . ومع ذلك يأتيه الوعدٌ من الله بانتصار دينه» وهزيمة أعدائه. يرل الله" 
عليه هذه الآياتٍ ليزداد أمَلاً وثقة وتصديقاً وإيماناً بتتحقق وغد الله . 

وكان كل كلّه يقينٌ بذلك» ولذلك وعد سراقة بنّ مالك بسوارَيْ كسرى! . 

رد الله رسوله إلى مكة: 

وأنزلَ اللعليه يلي وهو في طريقٍ الهجرة آية أخرى» يَعِدُّه فيها وعداً قاطعاً 
بالعودة إلى مكة» فاتحاً ظافراً. وهي 8 تعالى: 8 إنَّ الى فَرَض عَيلكت 
ألْشْرءات لَرَادّكَ إل معَاةٍ» [القصص : 5/ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: « لَك إِكَ مكَاو4 : لرادك إلى مكة كما 
أخرجَكٌ منها. 

وقال الضحاك : لماخرج رسول الكل ا اس 
مكةء فأنزلَ الله عليه قوله: 8 إن الى فَرض عَليلك الْقرءان لَرادّكَ إل معاد 

وقد صَدَقَهُ الله وغدّم فأعادّه إلى مكة. بعد حوالي تسع سنواتٍ من نزول 
هذه الآية» حيثٌ عاد إلى مكة فاتحاًء وجعلها دار إسلام وإيمان. 


ماذا قال الرسول يك وهو يحطم الأصنام؟: 

ولما صدق الله رسوله ب وغدّهء وأعادّه إلى مكة فاتحاًء فى رمضان من 
السنة الثامنة من الهجرة» دخلٌ رسولٌ الله ل الكعبة» وحطّم الأصنامَ التي فيهاء 
وهو يتلوآياتٍ الوعدء التي نَرَلَتْ عليه قبل حوالي تسع سنوات . 

روى البخاري [برقم : 4 5لا ومسلم [برقم : 0١‏ عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال : دخل النبئ يَكِلهِ مكة. وحول الكعبة ثلاثمئة وستون 


كه سرس صرح ع إل ع سس ع صم 


صنماً» ؛ فجعلّ يطعنها بعود في يده» وجعل يقول: « وقُل جاه لحن ورَقَ الْبَنطِلٌ ل 


ريل 


عل 2د آذآ#آآ#ه 


لْبتطِلٌ كن رَهُوقًا4 [الإسراء : »]4١‏ ويقول: جا للق وَمَا د الْبَتطِل وما 42 
[سبأ: 149]. 
وحول البيت ثلاثمئة وستون صنمًء عبد من دون الل فأمربها رسولٌ اث ل: 


لس ورج عر يه ع سام ع مور وت اج مع 


أِيّتْ على وجوههاء وهو يقرا قواة تعااث #جاء الحق وزهق الْبنطِلٌ إن البنَطِلَ 


تر لور 


نرهوقًا» [تفسير ابن كثير 5/7 1. 


إزهاق الحق للباطل الزهوق: 

واللطيفٌ أنَّ قوله تعالى: جاه لحن رعق الْبنطِلٌ » وعد نظريٌ من الله 
لرسوله يِه بانتصار الحقٌّ وهزيمة الباطل» وقد حقَقّ الله له هذا الوعدَّ بعد 
0 نين وحَطّمَ الشركَ بهاء المتمثّل في الأصنام التي 

عون د عرس كلاج واد ؟ ومتى حمَّقَ اللههذا الوعد؟ . 

لقد تحقَّقٌ ذلك بعد سنواتٍ عديدة» أمضاها الرسولٌ يك فى مكة, بلعَّتْ 
ثلاث عشرة سنة» كان يربّي فيها أصحابّه» وسنواتٍ في المدينة» قاربَثْ تسم 
ل الل ا را 

فلما وَجِد الجيلٌ القرانىٌ م الفريدٌ المجاهد» الذي صدق مع الله وحمل 

شبآلة الإستلاة» وتجاهد اعداءانلاه اتزل اللاعلية لصرد» وصدَقه وضده. 


عند ذلك 5 تم تحطيم الأصنام بسهولة» وبحركة ة خفيفة من عصا صغيرة» بيد 
رسول الله كك . . لقد حم الرسولٌ كه الأصنامَ في قلوب الناس أوّلآ» واستغرق 
ذلك سنواتٍ طويلة» ب عر ارب حر كي سوا 
يستغرق ذلك إلآ دقائق! . 

إن الباطلَ زهوق زائل» ذاهبٌ هالكٌ مضمحل» لكن بشرط أنْ يتمثّلَ الحو 
في صورة وجود فعليّ» مؤثر قوي» يعتمدٌ فيه أصحابّه على الله القويّ القاهر! ! . 


١1١ 


الفكّلالتامن 
لسرا ل يسور الا / 


سورةٌ الأنبياء سورة مكية» سمي بهذا الاسم لأنّهذكرَ فيها مجموعة مباركة 
من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وأُشيرَ إلى مشاهدَ ولقطاتٍ سريعة من 
قصصهم» وهم إبراهيم» ولوط» وموسى» وداود» وسليمان» ويونسء» وأيوب» 
وإدريس» وإسماعيل» وزكرياء ويحيى» وعيسى»ء عليهم الصلاة والسلام . 

وتتحدّثٌ آياثُ السورة عن المواجهة المستمرة بين الحقٌّ والباطل» وكان 
يقودُ أهل الح الأنبياءً والرسلٌ عليهم الصلاة والسلام» بينما يقودٌ أهلَّ الباطلٍ 
الملا من الأقوام الكافرين. 

وتركرٌ آياث السورة على المواجهة ؛ بين خاتم المرسلين جد وبين 
الكافرين من قريش» حيث تعرضٌ لشبهاتهم وإشاعاتهم» وتردٌ عليهاء وتعرض 
لحقائقٌ عديدة» تتعلقٌ بمسيرة الحقٌّ وانتصاره على الباطل . 


وورد فيها وعودٌ قرانية بانتصار الحق على الباطل» وإزهاق الباطلٍ 0 
الحق» تلقاها الضيحانة وهم مستضعفون 007 مضطهدون» وتعاملوا معها 
بيقين وثقة ) وأملٍ وبشرى . . وثتوا على الحق» وواجهوا الباطل» وقطعوا الفترة 
المكية) وهم موقنون بتحمّتٍ هذه الوعود القرآنية . ولما ذهبوا إلى المدينة جاهدوا 
فى سبيل الله» وهزموا أعداء الله» وحققّ الله“لهم تلك الوعود المأمولة. 


من أهم الوعود القرآنية في سورة الأنبياء ما يلي : 


الله صدق رسله وعده: 


ع عر 240 رل م م 1 

أولاً: قوله تعالى: « وما أَرْسَلْمَا مَبَلَك إِلَا يجَالا وى إلنيم فسَلوا أ 

زكر إن كُسْرْ لا سَلمُوبت ا وما جَعَْتهُمْ جَسَْدَا لا يأَحَكلُونَ الطعام وما كنأ 
.سح لال و < 


خَيدَ )موس صد هم هم الْوصَد مهم ومن لما وَأَحْلسكنا الْمسرِفِينَ (ي) لقد نزلد 
إكي حكتبا ود وكوك ما تنقذُرت 4 [الأنبياء ا .]٠6‏ 
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تقدم هذه الآياثُ خلاصة المواجهة بين الرسلٍ السابقين وبين أقوامهم 
الكافرين» ليعرقها أعداءً النبي َك ويعيها أتباعه . 

لكان يختارٌ رجالاً» ويجعلّهم رسلاًء ويُنزلٌ عليهم وحياً» ويبعثهم إلى 
أقوامهم » فيدعوتهم إلى الله ويُقدّمون لهم الآيات» وكان يستجيبُ لهم قلائلٌ من 
أقوايهم » ويكذيُهم ويكفرٌ بهم كثيرون» ويؤذونهم وينالونَ منهم» ويضطهدون 


ويعذّبون أنْبِاعَهِم فيصبرُ الرسل وأتباعغهم» ويثبتونَ على الحق» وينتظرونَ حكم 
الل بإنجائهم, وإهلاك الكافرين المكذبين . . وعندما تنتهي المدةٌ التي حدَّدّها الله 


وحكمته. يُنهِي الله قصة الرسولٍ مع قومهء ويّنجي المؤمنين» ويُهلك 
لد ل 

والشاهدُ في الآباتٍ قوله تعالى : ظاْمصَدَفْتَهُمالوصَد َأَِسهُم و فقا 
مكنا الْمسْرؤِين» . 


الإخبار في الآيِ عن الرسلٍ السابقين» حيثٌ كان الله يَعِدُهم وغداً قاطعاً» 
بأنه سوف يفتحٌ بينهم وبينَ قومهم الكافرين» ويُّنهي المواجهة معهم» ويجعل 
العاقبة لهم» وكان الرسلٌ واثقين من تحقَّقٍ وعْدٍ الله منتظرين وقوعّه . 

وكانّ الله يصدُقهم الوعد» في الوقتٍ الذي يحدّدُّه سبحانه» وبالكيفية التي 
يختارها عزّ وجل» فينجيهم هم وأَنْباعَهم» ويُهلكُ أعداءهم الكافرين المسرفين. 

والقَصَّصُ القرآنينُ معرضٌ لهذه الحقيقة» حيتٌ انطبق على قصص نوج 
وهود وصالح وغيرهم + عليهم الفلاة والسلام + 

وذْكْرُ هذه الحقيقة القرآنية لتبشير أصحاب رسول اللْهكلِ وتوجيه أنظارهم 
إلى وعْدٍ الله القادم» بنضْرهم على كفار قريش . . وقد وعى الصحابةٌ هذه الإشارة » 
وتحرّكوا في دعوتهم صابرين ثابتين» ناظرين إلى تحقّقٍ وعْدٍ الله الذي كانوا به 
موقنين! . 

وك هله الدع الغرارة لتهدية كفا قرياو زو ارقي 21 الملذاب اقم 


يهم» إن لم يتوقّفوا عن الكفرٍ والتكذيب» والظلم والتعذيب» ولذلك عرضت 
0 اللاحقةٌ مشهدَ إهلاكِ الظالمين السابقين. قال تعالى: #وَكُمْ قَصّمْنَا 


م ا ال ا 2 


ري كنت ظَالِمَةَ وأنشَأنا بَعَدَهَا قَوما ءاخريرت () قلمَا أحسواأ بأسَنَا إذَا 2 7 


1١ 


69 3 د 1 وده ب سكم عوء 220 لء مة سوء لون 00 ا 
نَ 2-0 ل 0 9) قالُوأ ينويلم 
يوس دي سسءما وم 


اطي 05 56 رَالك يلك دعوبنهم حَقّ جَمَلَتهُمٌ حَصِيدًا خَيِمدِينَ 4 [الأنبياء : 
.]٠6-1١‏ 


السنة الربانية في الصراع بين الحق والباطل: 
سح ل رع له 6 ل عو 


| ثانياً: : قوله تعالى : « بَلْ نَقَذِفُ يلل عل الْبَطِلٍ فيدمغا فإذَا هو رَاهِقٌ و 
لْويْلُ مِنَانَصِفُونَ» [الأنبياء : .]١14‏ 


0 يه حقيقةٌ قاطعة» تحددٌُ نهاية الصراع بينَ الحقّ والباطل» تلك 
النهايةٌ التي يحددها الله بحكمته» في الزمانٍ والمكانٍ والأسلوب المناسب» والتي 
يُزْهَقُ فيها الباطل ويُنصّرُ الحق . 

وسبقّ هذه الآية آيتان تتحدّثان عن (الجدّيّة) في أفعال الله وتّنفى عنها 


م 
ا ل ا ل 0 


اللعبٌ والعبت . قال تعالى ( وَماحَلََمَا َسيَل )لود أن 


م بجح 
ثٍ ذو 


يِذ ها لدحَدْنَه من لديا إن حكُنًا فعِلِينَ» [الأنبياء 7-15 .]١‏ 

خلق الله *السماواتٍ والأرضّ لحكمة؛ ولم يكن لاعبا في خذقه لهما 
سبحانه» وَأفَغاله منزّهةٌ عن اللهوٍ والعبث! ولو أراد أن يتخذّ لهواً لاتخذه من 
عندذه. وما كان ليفعلَ ذلك . 

وظإِنْ4 في قوله: « إن كنا فَعِِنَ4 حرفٌ نفي بمعنى (ما). أي: ما كنا 
فاعلين ذلك اللهو. 1 

ونفيُ اللعب واللهرٍ عن أفعالٍ الله في سياقٍ الحديثٍ عن المواجهة بين 
الحقٌّ والباطل. مقصود. ليبِيّنَ أنَّ الله حكيمٌ في توجيه هذه المواجهة» ورسْم 

© اضراع ول ابد رطان ري وإِنَّ إزهاق الباطل سنّةٌ ربانية» 
وإِنَّ انتصارٌ الحقٌ على الباطلٍ سئّةٌ ربانية وقد وعد اللهاالمومنيق بإلفاذ هلم المنة؛ 
لأنَّ سنّةَ الله لا ت: جدة دولا سيدل؟ وَوَعد اقلا تكلف أو طن 

وكلٌّ قصص القرآن معرضٌ عمليٌ لإنجاز هذا الوعد» وتحقيقٍ هذه السنّة» 
وكلٌ حركة للمسلمين الصادقين المجاهدين» على مدار التاريخ الإسلامي» 
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معرض عملي إسلاميٌ لهذه السنّةء وتفسيرٌ إسٍلامييٌ للوعدٍ الجازم في هذه الآية : 
مسح ع اطع سس كت ورم 


9 بل تقَذِف الي عل الْبَطلٍ فِيَدْمَعُمٌ فإذاهو راهقٌ» . 


الحق يدمغ الباطل: 

ولنستمتع بالصورة الفنية العجيبةٍ الحية» التي تعرضها الآية» للصراع بين 
الحقٌ والباطل. 1 

إنها ضور مكو ساروغة متحركة» نتخيلها في خيالنا الفاعل» ونحنٌ 
نقرأ الآية وكأننا أمام (فيلم تلفزيوني مصوّر) لمراسل عسكري؛ يبل بن حيا على 


سس ل و ب 2 جورم 4 و 


القناة الفضائية : # بلْ نَعَذِفٌ يللي عل البتطل فِدمَعْم فإذاهو زاهق *! . 


نظ في (الفيلم) الذي تعرضه علينا الآية : إننا نرى على الشاشة (الباطل) 
في صورة جسم عسكريٌّ مجسّم» كأنْ يكونّ دبابة» أو حاملة طائرات» أو منصّة 
لإطلاق الصواريخ! ونلتفث إلى الجانبٍ الآخرء معسكر الحق» فنرى قاعدة 
مادية مجسّمة لهذا المعسكر» ونرى مجموعة من (الصواريخ) جاهزة للانطلاق 
لتدمير الباطل. . وما هي إلا لحظةٌ قصيرة» حتى يُصدرٌ الآمِرُ أُمْرَّه بإطلاق 
(صاروخ الحق) فينطلقٌ الصاروخ نحو هدفه» ونراةٌ في هذا الفيلم المصوّر 
متوجهاً نحو معسكر الباطل. . ونراةٌ وهو يُصيبّه إصابةٌ مباشرة) وثرأه وهو يدمغه 
ويدمّه ويفجّره. . ونرى الباطلَ زاهقاً مدمّراً هالكاًء زالَ عنه انتفاشه وادّعاؤه!! . 


لقد عَرَضت الآيةٌ المعجزة انتصار الحقٍّ على الباطل» في صورة معبّرة 
مؤثرة» على أساس القاعدة الجمالية القرآنية: (التصوير الفني في القرآن)» التي 
عرض بها القرآنُ مختلفٌ موضوعاته! . 

الكفارٌ نشيطون في نشر باطلهم والتمكين لهء وينجحونّ في ذلك إلى حدٌ 
ماء حيث يُقيمونَ لباطلهم وجوداً كبيراً متمثلاً في أنظمة وأجهزة؛ وكيانات 
ومؤسسات,. ويمدّونها بكلّ وسائلٍ القوة» لتستمرٌ وتبقى. . وهم أيضاً جادون 
في محاربة الحَقَّ وأهله» ويستخدمونَ في ذلك مختلف الوسائل والأساليب» 
ويُحققون بعض النجاح . ١‏ 

ويُعجَبٌ الكفارٌ بجهودهم في التمحين بالباطليم» وفي 0 الحقٌّ وأهله 
ويظئون أنهم نجحوا في مُرادهم» وحَقَّقوا أهداقهم» فيفرحونَ ويرتاحون. . 


كردا 


وفجأة يأتيهم أَمْرُ الله مويك له يون وله يدر عزن فيِقَوّي سبحانه 
جندَ الحق» وينصرّهم على جندٍ الباطل» ويُقذفٌ بقذائفٍ وصواريخ م الحقٌّ على 
مؤسسات الباطل» تدم واويد فعا ويياكيا: 


تحقق تحققَّ هذا في إهلاكُ وتدميرٍ قوى الباطلٍ قبل الإسلام» على يدٍ الرسلٍ 
أنْبَاعِهِم» وأنفد الل فيها قدّرَه وإرادنه سبحانه. . 0 وتحقَّقَ في إهلاكِ وتدمير قوى 
الباطلٍ بعد الإسلام» وَأَنِقدٌ الله فيها قدَرَّه وإرادته» وقذفٌ سبحانه قذائف الحقٌّ 
على الفرس والروم وأهلكهم» وقذّفها على الصليبيين والتتار وأهلكهم. . 

وها هي قوى الباطلٍ في زماننا منتفشةٌ طاغية باغية؛ تمل في العالم الخربي 
الصليبي؛ الذي تقودٌه أمريكة» وتتمثّلٌ في اليهود المفسدين . وإننا على يقين من 
أنَّ الله سيقذفٌ قذائفٌ الحقّ الإسلامية على هذه القوى الكافرة» كيدمتها ويزهتها 
ويدمّئها. ويقولون: متى هو؟ قل: عسى أنْ يكونٌ قريباً! . 


معنى إنقاص الأرض من أطرافها: 
ثالثاً : قوله تعالى : : < بل مَنناموْلوََهُمَ حقٌ كلل علوم الشيرٌ أن 
يروك أَنَ دق لص تت تَشّسْهَا ون أطرانها نهم البو 9 )قل إِنَّما أنذِرحكُم 


مه 6 مس اه لير مص 


تال د آء دا مَايتْدَرُوت4 [الأنبياء : 45 -145]. 
الكلامُ عن كفار قريشء وفيه إنذارٌ لهم » وتهديدّهم بالعقابء إِنْ لم 
ال 


والعصيات؛ وامكو جر بذلك العقاب: 


وسيكونٌ العقابٌ بإضعافهم » وإزاله سلطازهم ؛ موتح يديم 

الأرض من أطرافهاء وسيقلّصُ نفودّهم» وسيضعف تأثيرهم . . وهم ضعفاء أمام 

لوا ري م أمْرِهء ولن تستطيع أيه قوةٍ مخلوقة مهما عظمّث أنْ تقف 
أمام قوة الواحدٍ القهار . 


وأْمَرَ الله رسوله يل أنْ يُنذرَ الكفارٌ العذاب» لعلّهم يتراجعون عن ما هم 


١15 


8 ع 


فيه» فإذا فتحوا قلوبهم وحواسّهم للإنذار استفادوا ونجواء وإنْ أغلقا قل > 
بهم وحواسّهم للإنذار نجواء وإ بهم 
وحواسّهم خسروا وهلكوا. 
80 500 5300 مق ص ع - وعم ارط 
والشاهدُ في الآية قوله : #أفلا يروت أنا نأف الأص تتقصها من أطرافها 
أقهم لبور >4 


ويخطئ بعض الباحثين من ا ع د ب 

من أطرافهاء المذكور في هذه الآية» دفي الآية الأخرى : »ا وله روأ أ نا تق لض 

7 تتقصها ون أطراؤيها واه يتك لا عقب 2 لشكة كيه وَهُوٌ مكريغ لْسَاتِ 4 [الرعد 0" 

لحرت جات اجنام امال رامن اها فالله” أنقص الأرض من 
0 بأنْ صغْرَ 1 عن القطبين الشمالي والجنوبي» والله مد الأرضّ 


ونرى أنَّ هذا فهم مرجوح للآيتئن» و(شكل) الأرض قد يكون هكذاء 
مضغوطاً عند القطبين» و(منبعجا) عند خط الاستواء» لكنّ إنقاصَّ أطرافٍ 
الأرض الذي تحدّثّت عنه الآيتان إنقاصٌّ معنوي, وليس ماديا وهو يتمثل في 
إضعافٍ قوى دول وإمبراطوريات» وتقلُْصٍ سلطانهاء وخروج بعض البقاع في 
أطرافها عن سيادتهاء وانكماش رقعتها الجغرافية . 


الوعد بإزالة دول وإنشاء أخرى: 


لقد مك الله لبعضٍ الدولٍ في الأرضء في الماضي والحاضرء فنشرَتٌ 
سلطائهاء وبسطثث انفوذّهاء واحتلّث بلاداً لغيرهاء واستعمرث أقواماً آخرين» 
وبقيث على هذا فترة من الزمان. 

ولكنّ الله أضعفهاء وأنقصّ أطراف سيادتهاء وجعلها تتراجم عن بعض 
المواقع؛ وتنسحبُ من بعض البلدان. 

تحققّ هذا في إنقاصٍ أطرافٍ الإمبراطورية اليونانية» والإمبراطورية 
الرونانية »:والأميراطورية الفارسدية» والأميراطورية الندية: 

وتحققّ هذا في العصر الحديثء في الإمبراطورية الإسبانية» ثم 
الإمبراطورية الفرنسية» والإمبراطورية الألمانية» والإمبراطورية الإنكليزية» 
وأخيراً الإمبراطورية السوفياتية . 


١1 / 


والآنّ تنشه لإمبراطوريةٌ الأمريكية سلطاتها ونفوذها على العالم» وتّطوي 
دول تحت أجنحتهاء وتخطط أنْ تبقى هكذا للأبد» ولكنّ لله سيضعفٌ قوتهاء 
ل نفوذّهاء وسينقصٌ أطراقهاء وتتراجمٌ إلى ما وراء المحيط» وسيُفتتُ 
وحدَتهاء وَيُقَوفٌ ق ولاياتها الخمسين» ويقسمها إلى عدة دويلات! . 

إنَّ إنقاصّ أطرافٍ الدول الكبى سه ربانيةٌ مطّردة» فال هو الذي يُقَوَي 
الدولة» ويمكَنٌ لهاء ويكتبُ لها التوسّمّ والامتداد» وهذه الدولةُ تُستخدمٌ قَوَنّها 
ومواردّها وطاقاتها في استعباد الآخرين واستعمارهم» وتظلمْ وتطغى وتتجبّر» 
وبذلك تستقدمٌ عذاب الله وبأسّه؛ ويكونٌ عقابّه لها بإنقاص أطرافهاء وانفصالٍ 
أجزائهاء واستقلالٍ الأقطار المستعمّرّة» وتحرير ١‏ البلدان المحتلة. . ولن تبقى 
دولةٌ ظالمدٌ قويةٌ غالبةٌ أبدا: «أقلا يرو أنَاَأقِ الارّضَ تَفْصها من أطرافها هم 
العد يبوت *#؟ . 


وراثة الأرض في التوراة والزبور: 
رابعاً: قوله تعالى : « وَلَكَد كينا فى الو مِنْ بحَد لذو أك الْارْس يرا 
عِبَادى الصبيحورت و0 3 إن ف هنذا لبلدعا [ ص م عنيدبت ((:)) وما أره 


ا عر 


مه لم4 [الأنبياء : ٠١6:‏ -لا١٠].‏ 

الكلامٌ في هذه الآياتٍ عن وراثةٍ الأرض» ومستقبلٍ عباد الله الصالحين» 
وعموم بعثة الرسول وَكْةْ للعالمين. 

وتتضمنٌ الآياثُ وعدا قرآنياً بالتمكين للإسلام» ونضرٍ أتْباعه الصالحين . 

وهذا الوعدٌ ليس خاصّاً بالقرآن فنقطء فقد ورد في كتب الله السابقة» وأُنزلَ 
على رسلٍ سابقين . 

تخبد الآيةٌ أنَّ هذا الوعدَ مذكورٌ في الزبور» وهو كتابٌ الله الذي أنزله على 
داودَ عليه السلام : « وَلَكَدْ كيبا فى لبور مِنْبَحَ د أَلرّؤ 4 . 


والمرادٌ بالذّكْرٍ في الآيةٍ التوراة» التي أنزلها الله على موسى عليه السلام» 


ذ و سج ره 


وصفها الل“بهذه الصفة في هذه السورة» وذلك في قوله تعالى : « ولقدءاتينامومئ 
ساس و سس تعرس د لا مه 


وَهدرون الَْرْكانَ وَضِيَ وذ ها مقي للمتقيرح* [الأنبياء: 5/4 ]. 


١8 


وقد كتبّ اللهفي التوراة والزبور أنه يورثٌ أرضه لعباده الصالحين» ويجعلٌ 
العاقبة للمتقين . 
وقد ورد هذا الوعدٌ صريحاًء في حديثٍ سورة الأعرافٍ عن ما جرى بين 
0 عليه السلام وبين اترعود: ودللكه في قوله تعالى: ا فَالَ موسئ لِمَوْمِهِ 
أَسَتَعِيِنُوا الله ا إت َلَْرْصَ يِه 34 بور يوْرِثهكا مَن 2 عن عاد اعقب 
شيك 59 َالو ويا ين كل أن تمان د ما ْنَا َل عمى ويك أن 
نالك موك وَيستؤْلئص ف الأزض وش سق تمزه » [الأعراف : 


5 


05 


الإيمانٌ بالله. والاستعانة به» والصبرء طريقٌ وسبيلٌ لوراثة الأرضء لأدَّ 

3 0 و 2 و -ه 
الأرض لله» يورثها عباده المؤمنين الصابرين» ويجعل العاقبة للمتقين. 

هذا وعد الله الذي كتبّه فى التوراة» وهو وده الذي كتبّه فى الزبور» وكتبّه 
في القرآن. 

لماذا الوعد في الزبور؟: 

وذكرُ الزبور في الآية مقصودٌ ومرادء لأنّه أنزله اللعلى داود عليه السلام» 
وكان داودٌ ملكا على بني إسرائيل» ورسولاً لهم. وأنشأ لهم مملكةٌ كبيرة» زادت 
امتداداً وقوة في فترة حكم ابنه الرسول الملك سليمان» عليهما السلام» وكان 
حكمّهما فى الأرض المقدّسة . 

ويتباهى اليهودٌ ويتفاخرونَ في فترة مُلْكِ سليمانَ وداود عليهما السلام» 
ويزعمون أنهما أقاما فى الأرض المقدّسة حكماً يهودياً. وأنّ الله أعطى الأرضّ 
المقدّسة (فلسطين) لليهود إلى الأبد! . 

وآياث سورة الأنبياء تكذَبّهم حييك تدك بعض ما كتبه الله" في الزبورء 
النازلٍ على داودَ عليه السلام» وهو يتناقض مع ما يزعمّه اليهود. 

الأرضٌ لله هو الذي يَملكها في الحقيقة» ويُمَلّكُها لمن يشاءٌ من عباده» 
وفقّ إرادته وحكمته» ويورثها عبادّه المؤمنين المتقين الصالحين» فيأخذوتها من 
أيدي الآخرين. 


احريل 


وراثة الأرض للعابدين: 


وهذا الوعدٌ في الآية بلا لقوم عابدين متقين» سيم دوتاكر 2 ويثقونٌ 
به» ويُحقّقون شروطه لينالوه . 

وقد تلقى الصحابةٌ هذا الوعدَ القرآنيّ» وهم مِسِتَضْعَفونَ معذّبون في مكة - 
لأنَّ سورة الأنبياء مكية ‏ فوثقوا به» وأَيْقَنوا أنه لا بد من تحقّقه وإنجازه» ولهذا 
كانوا يستقبلون أذى واضطهاد الكافرين» وهم على يقينٍ من وراثتهم للأرض» 
وأنه لا بدٌ من أنْ يزولَ الكفرُ عن مكة وغيرهاء ولا بد من أَنْ ينتشرٌ فيها الإسلام» 


وزرثها المسلمون الضالحون: . وهذامات تحققٌّ بعد أكثر من عشر سنوات من نزول 
هذه الآيات . 


ثم قام العيكانة المجاهدون بجهادهم الكبير»ء في بلاد د الشام والعراق 
ومصر وفارس وغيرهاء وتشّروا فيها الإسلام» وورثوها بأمْر الله وتحققّ على 
أبديه ' 0 القرآني 0 : « أك الاي يرثا عَادِىَ التديخورت 3 نف 
وبمناسبة الحديث عن وراثةٍ عباد الله الصالحين للأرض » يأتي تقريرُ عموم 

ل كد لور 0ه 


رسالةٍ الرسولٍ محمد كك للعالمين: # ومآ تلك إلا حمة للعدلميت* . وهذا 
وعد قرآنينٌ آخرء بانتشار رسالته فى العالمين» واستمتاع الناس برحمة الله . 


وتقريدُ هذا الوعدٍ والمسلمون مستضعفون في مكة», ملأ قلبّ الرسول كَل 
ثقة ويقيناً بنصره وانتشار دينه . 


+. 


والآياثٌُ الأخيرة من سورة الأنبياء تأكيدٌ قاط على إنجاز هذا اوعد 
القرآني» قال تعالى : # قل إِنّمَا بو إك أنَمَآ المحكم إلنه وْحِدٌ سد يل اشر 


بنرك © ود تا تل انك عل سأيت أو أ بيد 
عدوت | بح ويا ِنَم الْجَهَرَ مرت لْقَوْلٍ بعلم ما كمون 1 9 ون دوف 

ع تمد لَك وَمَكعٌ إل حِنٍ (]) كل رت مل يللي ورا لي انان عل ما 
.]١ ١7-1 0‏ 


مء ربىرو 


0 


المَصّرإلسّاسع 
.: اوو ادل وسورة / روم 


سورةٌ الروم مكية» كان نزولّها في منتصفبٍ عمر الدعوة الإسلامية في مكة» 
التي ا ستموّث ثلاث عشرة سنة» وسّمِيتْ بهذا الاسم لورود كلمة (الروم) فيها. 
وهي دولة (الروم) القوية» التي كانت أقوى دولةٍ في العالم عصر نزولٍ القرآن» 
وتتنازع والسيظرة على العالم القديم مع ول الفرين المجاورة لها . 


وتحدّنّت الآياثُ الأولى من السورة» عن الحرب بين الفرس والروم» 
وأشارث إلى هزيمة يموالروم أمام الفرس في جولة سابقة؛ وأخبرث عن انتصار الروم 
على الفرس » خلال بضع سنين . 
وقد تحدّثنا عن جزم آياتٍ السورة بنبأ مستقبلي» تركال بم سين 
وقد وقمّ في نهايةٍ المدة التي حدَدَنّْها الآيات» وأشرنا إشارةً سريعة إلى ذلك. في ق 
مبحث (تحقق الأخبار المستقبلية في القرآن) . 


وحديثنا هنا عن تحقّتٍ الوعدٍ القرآني الذي قَرّره مطلعٌ السورة» وعن الوعدٍ 
القرآني في آخر السورة. 


الوعد بانتصار الروم على الفرس: 


أولاً: قوله تعالى: الم ري غْلَِتِ ارقم )ف أدَنَ الْأرْضِ وَهُم ين بَسَدٍ 
هط سيوس ()فى بطع سوير ةوالت 2 ل نه و ع 
لْمَؤمسود بك (يا يضر الله نضْرٌ من ينك نكا وثو الصود اكيم لبا وغد الهلا 
مث م وعدم وَليكعٌ كل لين لا يلمت (ج يلون تيهنا من كليو لديا ومه عن 
ل مر حفن [الروم: .]!2-١‏ 

المعنى الإجماليٌ لهذه الآياتٍ هو: أخبرت الآياثُ عن هزيمة الروم أمامّ 
خصومهم الفرس. في المعاركِ التي وقعَثْ في أدنى الأرض» وأقربها إلى الجزيرة 


العوييةة . ثم جزمت الآياتُ أن الروم سيهزمونٌ الفرس» بعد انهزامهم أمامهمء 
وأنّ انتصارٌ الروم على الفرس سيكونٌ في بضع سنين» وأقصى مدة لها ستكونٌ 
تسع سنوات» لأنَّ البضع من الثلاث إلى التسع . 

وفي الوقتٍ الذي سينتصرٌ فيه الرومٌ على الفرس» سينصرٌ الله المسلمينَ 
أيضاً وبذلك سيفرعون ينضر الله الذي من يه عليهم . وهذا وعدٌ قاطع نافذٌ من 
الله لا بد أنْ يتحقّق» لأنّ الله لا يُخلف وغده. 


وقد كانت الحروبٌ طاحنةً مستمرة بين الدولتيْن القويتئن: الروم والفرس» 
وكان من أعنفها الحربٌ التي وقعث بعد بعثة رسول الله وَل . 

ففي منتصفف عهِدٍ الدعوة في الفترة المكية» شن الفرسُ حرباً قوية ضدٌ 
الروم» ينث ترخهرا غرباً فاحتلّوا بلا الشام.ء ودخلوا بيت المقدس سنة 
(5115م)» وتوجّهوا شمالاً فاتحين مختلفٌ المدنٍ الرومية» حتى حاصّروا 
العاصمة القسطنطينية . 

وسمع العربٌ أخبارَ هزيمة #لارف أباء الفرس» وكان هذا في السنةٍ السادسة 
للبعثة» فحزنٌ المسلمونٌ لهزيمة الروم» لأنهم أهلّ كتاب» بينما فرح المشركون 
لانتصار الفرس» لأنهم مثلهم يعبدون الأوثانَ والنار» ويُشركونّ بالله . 

وأنزلٌ اللهفي تلك السنةٍ سورة الروم» وفيها الخبرُ بانتصار الفرس» والوعد 
بانتصار الروم عليهم في بضع سنين. ولم يكن في الأ ما يدك على قرب انتصار 
الروم على الفرس» فالرومٌ مهزومون» وجيشهم محطمء والفرسُ يحاصرون 
القسطنطينية» فكيفٌ يجزمٌ القرآنٌ أنَّ الرومَ المغلوبين سينتصرون على الفرس» 
الغالبين في بضع سنين؟ . 

مراهنة أبي بكر للمشرك على انتصار الروم: 

ل المسلمون هذا الوعد القرآنىٌّ باليقين» وصاروا ينشرونه بين 
المشركين» وكانَ من أكثرهم فرَّحاً أبو بكر الصدّيق» الذي صارَ نادي في شوارع 
مكة أن الرومٌ سيتتصرون على الفرسٍ في بضع سنين . 

واستبعدَ المشركونٌ ذلك وأنكروه» وأمامّ جزم أبي بكر بتحقّقه جاءً أَحَدُ 


ضن 


المشركين لمراهنتهء فراهته أبو بكرء على أنَّ الرومٌ سينتصرونَ على الفرس بعد 
خمس سئين» فإِنْ لم يتحقى ذلك» دفع م أبو بكر لصاحبه عدداً من الإبل» وكان 
هذا قبل تحريم الرهان في الإسلام» لأنّه حُوُمٌ بعد الهجرة . 

0 السنواث الخمسء» ولم ينتصر الروم» وجاءً الرجلٌ يطالبُ 
بالرهان زاغيز اتويكر رشول الله كله بالا عن فأمده الميعكل لفن لج مون : 
لأنَ الآية حددَنْها ببضع سنين» والبضع من الثلاثٍ إلى التسع » ففعلٌَ أبو بكر رضي 
ألله عنه . 

وفي السنةٍ التاسعة لنزولٍ الآيات» ام هرقل قيصرٌ الروم بحرب عنيفة» هرم 
فيها الفرس» ودخلَ عاصمتّهم المدائن» وبذلك تحقَقَ الوعدٌ القرآني» وكسب 
أبو بكر الرهان» وكان هذا سنةً (5371م). 

لقد حدّدت الآيات موقم المعركة» التي هزمّت فيه الروم: « غلبت 
الرهم )ف أَدَقَ الأرضٍ» . 

والأدنى هو الأقربء والمرادُ به الأرضُ الأقربُ إلى أهلٍ مكة, الذي أز 3 
الله إليهم الآيات. والأرض الأدنى إلى أهلٍ مكة هي بلادُ الشام» والمتاخمة 


للجزيرة العربية. . وقد احتلّ الفرمرث الأرضٌ لدي للجزيرة العربية» ودخلوا 
القدس سنة (1515م). 


في الآيات وعدان تحققا: 


ونرى أن الآياتٍ الأولى من سورة الروم تضمَدَتْ وعدَيْن| ثتيْن » وليس وعدا 
واحدا وهذان الوعدان تحقَّقا في سنةٍ واحدة . 


الوعدٌ الأول: انتصارٌ الروم على الفرس. بعد بضع سنينَ من 0 
0 


أمامهم . وهو ما جزمٌ به قوله تعالى : : « وهم من بعد عَلْهِمْ مسيغلبوت 

وقد تحققٌّ هذا الوعدٌ في السنة التاسعة لنزولٍ الآيات» وكان ذلك سنة 
(11م)ء حيث دخلّ هرقلٌ المدائنَ عاصمة الفرس . 

الوعدٌ الثانى: انتصارٌ المسلمين على المشركينء فى المعركة الأولى 


الذرنا 


الفاصلة. في غزوة و و الذي أخبر عنه قوله تعالى: #وَبَوْمَيِذٍ يفرح 
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المؤمتورت 7[ )ا بتضر أله وص مرت فقا وهو العسرد لعسزِبر الع » . 


لقد كانث غزوةٌ بدرٍ في السنة الثانية من الهجرة» بعد نسع سنواتٍ من نزول 
سورة الروم» الذي كان في السنةٍ السادسة من البعثة . 


بين الغلبة والنصر: 

لا تسمى غلبةٌ الروم على الفرس نصراً من الله لأنَّ نضّرَ الله كرامةٌ وتشريفك 
منه» ولا يكو هذا انض إلا لعباة الو المؤمنين الصالحين» والروم ليسوا عبادا 
مؤمنين صالحين! صحيحٌ أنهم نصارى أهلّ كتاب» وأنهم أقربٌ للمسلمين من 
الفرس عبدة النار» لكنّهم ليسوا مؤمنين» ولذلك أخبرت الآياتُ عن كسبهم 
المعركة بلفظ الغلبة : : « وشم يَنْ بَعْد طهر سيذييوت ‏ (©) في يطمع سيت * . 
وفرق بين الغلبة والنصر. لأنَّ للنصر ظلالَ التكريم والتشريف من الله وهذا 
خاصٌ بالمؤمنين الصالحين! . 

إن قوله تعالى : طوَيَوْمَِفٍ يَفوَحٌ ألْمؤئورك” () بِنَصْر أَلَ4 ينطب على . 
كو لسرم ار در رلا .على ملل ارد عر ري 

وهو يتفقٌ مع قوله تعالى في غزوة بدر: [ وقد نَصَرَكُم الله بر وأ م أذ 
َأَتَهُوا له لَعَلَكُم مَدْكْرُوتَ4 [آل عمران: .]١17“‏ 

ومن تقدير الله الحكيم العليمء أن يت يتحققّ الوعدان في سنةٍ واحدة» هي سنة 
(571م)» وهي السنة الثانية للهجرة» تغلب فيها الرومٌ على الفرس» وانتصرّ فيها 
المسلمونَ على المشركين في غزوة بدر . 

واللطيفٌ في الآياتٍ التي تحدنتْ عن الوعدين أنها رربطت الأمور كلها بيد 
الله : عن ال من ل وم 11 4 فالله يدي أ مْرَ الكونٍ كله ويُقدرٌ رُ كلّ شيء 
يجري فيه » ولا يقعٌ حَدَتٌ سياسييٌ أو عسكريٌ إلآ بم الله ولاتشت معركة إلا 
بأمر الله ولا تغلبُ دولةٌ غيرها إلآ بأمر الله . 


نظرة المؤمنين والكافرين إلى وعد الله: 
ونصّت الآياثُ على أن غلبة الروم للفرس» وانتصارَ المسلمين على 


١) 


وام سير 


لله وعدم # . والمؤمنون يتعاملونٌ مع وعْدٍ الل باليقين والثقة» ويجزمو 
منجرٌ وعده . 

أما الآخرون فإنهم يشكُونَ في وعد الله. لأنهم لا يعلمونَ قدرة الث المطلقة ؛ 
وأنه سبحانه فعَالٌ لما يُريد؛ ولا يُعجرُه شيء في الأرض ولا في السماء : # ولكنّ 


معرس اب 4< سس 


كر دين لا يلوت () يمون كلها من الي لوعن الأجرة هر حَفِل» . 


شد كاذ المتركرة فر مكة بتحييدرة ازاز زوه طلى رن في بيخ 

سنين» لأنَّهم حذّلوا الأحداث تحليلاً مادياً بشرياً» وهذا التحليل الماديٌ يجعل 

سم ا ا ا وهم الدولةٌ المهزومة» التي تحطم 
عت وَاحتَلّت بلاذهاء وحوصرتٌ عاصمثها! . 


جذ الغيال في التخلل الارينات لهاائنة اخرة كإذا آرت اله شيا اروم 


المهزومين: فى بضع سنين فعل» وهيأ لذلك الأسباب» وإذا وعد دلق أ 
وعذه!. 


وكان المشركونَ في مكة يستبعدونَ انتصارٌ الصحابة المستضعفين عليهم» 
2 5 ساق لام عي . 8 
لأنّ قوة الصحابة لا تذكرُ أمامّ قوتهم. وذلك وفقّ التحليل الماديّ البشري 
القاصر. أما في التحليل الإيمانيّ فليسَ الأمرُ مستبْعّداً أو مستحيلا! لأنَّ الله إذا 
أرادٌ شيئاً فعلّه» وإذا وعد بشيءٍ أنجرّه ولذلك نصر الصحابة في بَذْرِ مع كونهم 
أذلة : « وَلْمَد مصَرَكُم ألَّهبَدْر وَأسُمأؤِلة4 [آل عمران: .]١١7‏ 


ررح ره 
المشركين» وعد من الله الحكيم الخبير» والل“لا يُخلفٌ وعَدَه ا لا ميك 
مون أذ 


الصبر على انتظار تحقق وعد الله: 
ثانياً: قوله تعالى : «وِلِقَد صَرَيَْا للنّا في هلذدًا لفان من كل مثل ولي 
ِحْتَهُم وبموك ينَ كرا إن أ 1 مبطِلُونَ 0 كَدلك يطبع مه عل ب 
أل لا حلمو 6 فاضيز إن وَعْدَ أده حقٌ ولا يستَخْفَنك الذي لا قورت » 
[الروم: .]1١-04‏ 
ذَكرَ الله“ أمثلةً عديدة منوعةٌ في القرآن» وفصّلَ فيه الآيات» وتَرَّعْ فيه الحجج 
والأدلةَ والبراهين» ليفهمّها الناسُ ويعوهاء ويُحسنوا التعاملٌ معها. 


ولكنّ الكفار جاهلون» مطبوعٌ على قلوبهم» يُقابلونَ الأمثال والآياتٍ 


ون 


0 
9 
0 
0 
ظ 


القرآنية بالعناد والإصرار والتكذيب! وإذا قُدَمتْ لهم خوارق ويك ل 
يُصدقون بهاء ويتّهمون الرنول 25 بأئه ساح مكرهم؛ وأنَّ المسلمين على 


ألمب 0 10 3 


باطل : «وَلَين ِنتَهُم بداو عون ان حكفروا إن سر إلا مبطِلُونَ 
وقد أمَرَ الله رسوله كه بالصبر على عناد وتكذيبٍ المشركين» وحريهم 
وعداوتهم له فالصبرٌ زادٌ عظيم» يتزوّة به الرسيول عَكِه إن أنْ يحكم الله بينه 


وبين أعدائه . 


مو موا هه 


عدم استعجال تحقق وعد الله: 


وبعد الأمر بالصبر» تؤكد الآيةُ : تحققٌ وعد الله : : < فأضيز إن وَعْدَ ألو حو » 
والمرادٌ بوغد الله هناء وغْدُه سبحانه بانتصار الحقٌّ وأهله» وهزيمة الباطل وأهله . 
المؤمنين» وهزيمة الكافرين 

واللطيفٌ أنه بعد تقريرٍ تحققٍ وعد الله بالنصرء جام التجديز من اللدين لا 
يوقنون بهذه الحقيقة : « وَلَايسسْحَحِئَئك ان لا قورت » . فالذين يَشُكُونَ بوعد 
اللو أو يسبَبْعدونَ وقوعه. قد (يستخفون) بالمؤمنين» ويقذفونَ في قلوبهم 
اليأس» أو يدفعوتهم لبعض الأعمالٍ والتصرفاتٍ المرتجلة المندفعة» التى تقود 
إلى نتائج خاطئة ) والسببٌُ في ذلك هو استعجالٌ تحقتٍ ف ني وعَدٍ الله . 

على المؤمن ونوا ]1 يشيع مرك رجز ان سان ران د 
على انتظار تحقّقه» أن لا يكل وفوة» ون لا يستتقه أو يستفزَّه المتعجلون» 
وأنْيدَعَ الأَمْرَ إلى حكمة الله الحكيم الخبير» الذي يحققه متى شاء سبحانه! . 


د ف 


حون 


سورةٌ القمرٍ مكية» نزلَتْ في جَرٌ اشتداد أذى قريش للمسلمين» وتكذييهم 
لرسولٍ الله يلِكِ. وكان المسلمون في مكة قلائل مستضعفين» يستقبلونَ أذى 
واضطهاد وتعذيبَ الكفار بصبر وثبات 

وكان من أهدافٍ سورة القمر تث. تيت المو سين على الندى : وتعريفهم بطريق 
الدعوة» ودعوثهم إلى الصبر» وتبشيثهم بالفرج» وملء قلوبهم ونفوسهم بالأملٍ 
الكبير بالنصر. 1 وتهديدٌ الكافرين الظالمين بالعذاب» عن طريق عرض بعض 
النماذج والأمثلة» لمن سبقهم من الكافرين» لِيَعْتَبروا ويدّعة ك3 ويتخارا عؤدنا 
هم فيه من كفرٍ وطغيان . 

موضوع السورة: 

بدأت السورةٌ بالحديثٍ عن معجزة باهرة» معجزة انشقاقٍ القمر أمامَ 
المشركين» وتكذيبهم بهاء وزعيهم أنها سِحْرٌ لا حقيقة لهء وتهديدهم 
بالعذاب. 
المكذبين» كان ا لتكليين 0 ُ ثم إهلاكهم 
وتدمرهم. 

والأقوامٌ الذين تحدَّنْتْ عنهم آياثُ السورة: قوم نوح» وقوم عاد» وقوم 
ثمودء وقوم لوط» وقوم فرعون. 

وعقبت السورة على إهلاكِ كل قوم منهم بآية : « وَلَعدَيسَرك الماك ادر مهل 
مِنمُدَكرٍ4 التي ذكرت أربع مرات [آيات: /11. 37 7" .]4١‏ 


والتعقيبٌ بهذه الآية على القصص الأربع مقصودء الهدف منه تقريذ حقيقة 


إيضن 


سير القران للذكرة ا فالله يَسَّرَ تلاونّه وفهمّه 
وجفطه وطق كما د يِسّرَ الِتَذكُرَ والعبرةً ة والعظة» بما يَعرضٌ فيه من قصص 
وأمثلة» ونماذج وحوادث» وسننٍ وحقائق . 

وتحثٌ الآيةُ على التذكر والاعتبار: «فَهَلٌ من مُدَكرِ *. أي: هل يوجدٌ 
د يقفٌ عند العظات القرآنية متديّراً متذكرا؟ ! . 


و9 مد مذَّكرِ # : اسم فاعل على وزن (مُفْتِل)» فعلّه الماضي خما ىل 
(اذكر) على وزنٍ (لْتَلَ). وقد ورد هذا الفعل في قوله تعالى : « وَيَالَ ألَذِى حا 
شما وادكرَ بعد أمَة أنأ نيكم توي 4 [يوسف هع]. 


وأساسث: (ادَكرَ): اذْتَكَرَه على وزن: افْتَعَلَ . 
الثلاثي منه : ذَكْرَ. أدْخِلَت تاء الافتعال لوربراس الناكيد: شنار اذتكتب 


وأندلث التاء دالاً للتسهيلٍ» ؛ فصارت: اذْدَكر. وأدشقة الذالٌ في الدالٍ إدغام 
المتقاريئن» قصارّت: اذكر. واسمٌ الفاعل منها: مُذكر» #خلى وز منتعل 1 


تهديد الكفار بالهزيمة: 


وبعدما انتهت آياثُ السورة من الحديثٍ عن الهالكينء التَمَتْ إلى كفار 
قريش » وهدّدنَهم بالعذاب» وتوعدتهم بالهزيمة أمام م المسلمين» ووعدت 
المسلمين بالنصرٍ عليهم؛ وال بال « كنار حد ين نن اليك ار لك براءة فى 
الزير 0 أم بُولُونَ 0 6 مم المع ووو ون الدير 00 0 
وَأَلمَّاعَةُ أَذهى وَأمَرٌ (م) ارين وا شل وشثر حو فى 1 
0 5-1 ع عدر (ي) وم مرا إلَّا ويد كل انصرح ماق 
ملكت نياك مهل ين مدر (© وَل كوو نوهي الب ©) وَل صر 
»افر :0 

الخطابٌ في قوله: كناك 2 حير من وليك5 4 لكفار قريش» والهندزة فق 
١‏ 4 للاستفهام الإنكاريّ» والآيةٌ نكر على كفار قريش عدم اعتبارهم 4 
جرى للكافرين السابقين. 

و« أَوْلعِيٌ » : اسم إشارة للبعيد» والمرادٌ به الكفارٌ السابقون المذكورون 


١ 
3 
١ 
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في ما سبق من آياتٍ السورة» وهم قومٌ نوح» وعادء وثمودء وقوم لوطء وآل 
فرعول. 

تسألٌ الآيةٌ كفارٌ قريش : لقد سمعْتم عن إهلاكِ الكفار السابقين» قلماذالم 
تتتعظوا وتعتبروا؟ هل كفاركم خيرٌ من أولئك الكفار السابقين؟ وهل أنتم أقوى 
منهم؟ ؟ لسثم خيراً منهم» ولسثّم أقوى وأكثر أموالاً وأولاداً منهم! . 

وقد ذَكَرَتْ هذه الحقيقة آياثٌ عديدة» منها قوله تعالى « أل يَأ كم هلكا 
من قَيَلِهِم ين ون مَكتَلهُ في رض مَالدْ تمن لَك [الأنعام : ]. 

وبما أن الكفار السابقين أقوى من كفارٍ قريش» ولم تدقع عنهم قوثهم 
العذات» فإنّ كفارٌ قريش أكثدُ ضعفاً وعَجزاً عن دفع العذاب» فلماذا لا يَعتبرونٌ 
ويتخلُون عن كفرهم؟ . 

وتسألهم الآيةُ سؤالاً ثانياً: « آم لكر براه في ألزيرٌ » والمرادُ بالدُبْرٍ هنا 
الكتبٌ الربانيةٌ التي أنزلّها اللهُعلى رسله» مفردُها (زبور) بمعنى كتاب . 

والععدون؛ : لماذا أنتم آمنون من العذاب مع كفركم وتكذيبكم؟ هل أعطاكم 
الله أماناً وبراءة في كتبه؟ . . الجوابٌ بالنفي» فلا يملكون تلك البراءة» لأنَّ الله لا 
يُقَهُ في كتبه كافراً على كفره» ولا يُعطيه الأمانَ بالنجاة إِنْ وق به عذاب! . 

ونوج هلهم الآياث سؤ الآ ثالناً: « ريشو مَنْجِيعٌ شنو رٌ» . أي : هل يظرةُ 
كفارٌ قريش أنهم متَُّقون مجتمعون. وأنَّ تجمّعهم وتعاوتهم واتفاقهم يحققُ لهم 
النصر؟ ويدفع عنهم العذاب؟ . 

وتقذفٌ الآياثُ الرعب في قلوبهم» وتهددهم بالهزيمة: « سيهوم المع 
وَيولُونَ ادير 4 . أي : سيهزمٌ جمعٌ الكفار المجتمعين في المستقبل» عندما تنشبٌ 
المعاركٌ بيهم وبين المسلمين» وسيولونٌ الأدبارَ منهزمين. 

وبعدٌ جزم الآ بهزيمة الكفار في الدنياء توعَدَنْهم الآيةٌ التاليةٌ بالعذاب 
الشديدٍ في الآخرة َ»# ل ألصَاعَةُ موده وَالصَامَُ د أدص وَأْمَرٌ # . 


وقدمت لهم الآياث التاليةٌ مشهداً لذلّهم وعذابهم في الآخرة : ُ 9 
020111 | ل ماعررو 2 


. © جرمِِنَ فى صَدالٍ وسَعرٍ 5 )بم مسبو فى التَار عل مجوهوع ذ ومس م سَفر‎ ١ 
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نصرُ المؤمنين وهزيمة الكافرين بقدر من الله: 

وفي هذا السياق وما فيه من الوعد للمؤمنين») والوعيد والتهديد للكافرين» 
قور آيةٌ محكمةٌ حقيقة حقيقة القدّر . قال تعالى « ربا لمن َىْءِ حَلقئه يدر . 

فكلُ شىءٍ فى هذا الكون مخلوق» خلَّقه الله بِقَدَرهء وأوجدة فن الرمان 
المحدّد» والمكان المحدّدء بحكمته سبحانه» فهو الذي يُقَدَّرُ الأشياءً ويوجدها. 

ومن ذلك تحقق 6 الوعد بهزيمة الكفار» واقصاز المسبلتين عليم في 
الدنياء فالل"الذي يحددٌُ الزمانَ والمكانّ والكيفية التكمية وكترة سنيضانة: 


2 


وإذا جاءً الوقثٌُ المحدّدٌء ا ا ا ا 
هين عليه سبحانه : 9 وما أمرآ لوده كلنج بالْبِصَرِ » . أَيْ : نحققٌ أَمْرَنا بكلمةٍ 
واحدة» هي كلمة : (كن) فيوجَدٌ الشيءٌ ء الذي أرحناة كلمع الع وغل فذاقراء 
تعالى : 8 نمآ أمرة: إِذآ راد سبك أن يَقُولٌ لو دن فَيسَكْوبٌ 4 [يس : 37 أا. 

ب سحيو 0 1 21 000 

ا : « وَلْمَد أهلكنا أسياعكم فَهَلٌ 
مُدّحكرٍ 4 . أي : افك واكم من الكار لكاو وش 
ا ا 

وتستمرٌ الآياثُ في تهديدٍ كفار قريش» بإخبارهم أنَّ كلَّ شر وسوءٍ وكفر 
اي ل 0 ا ا 
000 ار 206 درئكر نيط 4. 


وعد المؤمنين بالنصر على الكافرين: 
والتهديدٌ الصريح للكفار في قوله: « ميم لمع يوون الدب 4 . وهذا 
وعيدٌ لهم بهدفٍ قثلٍ هميهمء وإضعافٍ عزائمهم» وتحطيم معنوياتهمءٍ وهو 
ضمن (الحرب النفسية) التي يشْيُّها القرآنُ على الأعداءٍ بقوة وجدارة» ويهرٌ فيها 
نفسياتهم» ويقضي على إراداتهم! . 
وتقدمٌ هذه الآية وعدا قرآنياً للمؤمنين» بأنهم سوفٌ يهزمون جمع قريشٍ في 


لال 


وهدفٌ هذا الوعدٍ هو رفم معنوياتِ المؤمنين» وملء نفوسهم أملاً 
بالمستقبل» وتبشيزهم البشرى المشرقة العظيمة» وبذلك يزدادون ثباتاً على 
ال ل ا ا 
القادمة من الصراع مع الكفار. وهي مرحلةٌ قتالهم وهزيمتهم . 

ولا ننسى أنَّ الصحابة تلَقُوا هذا الوعدّ القرآني: « مهم لمم يلو 
لير وهم مُستضعفون في مكة, ديؤن مضطيد اث يها 

لقد كانت القوة والغلبةٌ وقْتَ نزول الآية التي أطلقَت ذلك الوعدّ للكفار 
الذين هم قادة مكة وزعماوهاء وبيدهم الأمْرُ والمالٌ والجاءٌ والقرار» والنامنٌ 
أتباع لهم . . بينما كان المسلمون في مكة أقليةَ ضعفاء. لا يملكون مالا وله 
سلطاناً ولا متاعاً» إلا القليلَ من ذلك الذي لا يكاد يُذْكّر. 

وفي هذا الجر الخاصّ . الأواك تكريفية المزنان سكافتبن قرة الكقاد 
وقوةٌ المسلمين حيث كانث قوةٌ الكفار غالبةٌ مستعلية» وقوه النسلمين متلفة: 
تشقٌ طريقها بصعوبة» وسط العقباتٍِ والحواجز التي يضعها الكفارٌ أمامّها. 

في هذا الجر ينزلٌ الله آية تقدّمُ وعداً لهذه القوة الإسلامية النامية, بأنّها 
سوف تقوى وتشتدٌ» وتقف أمامٌ قوة الكافرين» وتحطمها وتهزمُها!. 

إن الجزم بهذا الوعدٍ القرآنيٌ يدكٌ على أنَّ القرآنَ كلامُ الله لأنه لا يَجِزمٌ بشره 
بهذا الجزم لعدم وجود مؤشرٍ ماديّ على هزيمةٍ جمع الكفار, في تلك الفترة 
الزمنية المتقدمة. من بداياتٍ عمر الدعوة الإسلامية في مكة! . 

ولما سمعٌ الكفارٌ الوعيدٌ والتهديدَ في الآية» والجزمَ م بأنهم سينهز مون أمامَ 


المسلمين ويولونهم الأدبارء صاروا يسخّرون ويستهزئون ويتندّرون» ويعتبرون 
ذلك مستحيلاً! . 


أما المؤمنون فإنهم تلقّوا عن الآية وعْدّهاء واستبشّروا بهء وأَيْقَنوا أنه 


وثقوا بتحقّق الوعد» وتركوا كيفية إنجازه وإمضائه إلى الله الحكيم الخبير . 
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متى حقق الله لهم وعده؟: 

ومضت السنواثٌ المكيةٌ من عمر الدعوة الإسلامية تباعاً» وانتهت الفترة 
المكةٌ والقوة الماديةٌ العالةٌ لكفار فريس : . وهاجة الستلمون إل المذيبة؛ 
وأقاموا فيها كياتهم. . 

ووعن فيه من الهجرة» جاءً وقثُ إنجاز الوعدٍ القرآنيّ الذي أطلقئه آية 
سورة القمرء قبلَ أكثرٌ من تسع سنوات . 

كان ذلك في غزوة بدر» في شهر رمضان من السنة الثانية من الهجرة» وهي 
أولٌ مرة يلتقي فيها الجمعان» جمع المؤمنين بقيادة رسول الله ينيد وجمع 
المشركين بقيادة أبي جهل . 

وكلّنا يعرفٌ نتائج غزوة بدرء التي نصرّ الله فيها المسلمين؛ وهزمٌ جمع 
الكافرين القرشيين » الذين قي منهم سبعون رجلاً» في مقدّمتهم زعيمُهم أبو جهل 
ا ل ا 

الرسول يسأل ريّه إنجاز وعده: 


روى البخاري [برقم 11 ]عن ابن عباس رصني الله قرهيها : أنَّ النببئ يك 
قال - وهو في قب له يوم بدر : «اللهم ني أنْشْدٌكَ عهدَكَ ووعْدَكَه اللهمٌإنْ شنت لم 
عبد بعد اليوم أبداً» . . فأخدّ أبو بكر رضي الله عنه بيده» وقال: حسْبُكَ يا رسول 
الله فقد الحخت على ربك وعواقي الدرعء فخرج وهو يقول : « هوم لمع 
يلون ادير ()) بل ألتَاعةُموعِدُهْمَ وَالسَاءَةُ دض وَأْمرٌ) . 


يُخْبِدُ ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث : أنَّ رسولٌ الله كك دعا الله 
7 25 20 0 اه . 0 
وتضرّع إليه واستغاثه» قبّئل خوض المعركة» ونشد الله إنجاز وعده» ونصر العباد 
المؤمنين المجاهدين» لتستمرَ عبادته في الأرض . 


وأكثرٌ الرسول يَكِِ من تضرّعه ودعائه» حتى أشفقَ عليه أبو بكر الصذيق 
رضى الله عنه» وقالَ له: حسْيّكَ يا رسول الله» فإنَّ الله منجرٌ لك ما وعد. 
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وعندما رجا الرسول كَلِِ ركه إنجازٌ وغده . كان يتذكرُ آي سورة القمرء التي 
نزلث قبل بضع سنوات» بدليل أنه بعد تضرعه» خرج من قَبَيِه وهويثبٌ في الدرع 
ويتلوالآية نفسّها ك«# ميو بع ووو لون لدي # 4 . وهو مستبشرٌ بتحققٍ وعد الله! : 1 


وقد فصّل عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه تضوُعٌ رسول الله وق يوم بدر 
بالفاظ أخرى : 


روى مسلم [برقم: 777 ] عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حَدَّدني 
عمذية القطاتء قال : «لما كان يوم بدره نظ وسول الريك إلى المشركين؛ 
وهم ألف. وأصحابه ثلاثّمئة وتسعة ع عك سا فاستقبل نبي الله ككِِ القبلة» ثم 
مَدَّ يدَيّْه» فجعلّ يهتف بريه : «اللهمّ أنجز لي ما وعذتني» اللهمَ آتتي ما وعذتني» 
الهم إِنْ تهلك هذه العصابة من أهلٍ الإسلام لا تُعبدُ في الأرض». 

0000 
منكبيه . 


فأتاهُ أبو بكر» اعد ونا فألقاهُ على مَنْكْبَيْهِ؛ ثم التزمّه من ورائه» وقال: 
يا نبي الله : كفاكَ مناشدّتك ربّك. فإنه منجرٌ لك ما وَعدّك . 

فأنزلَ اللعرّ وجل : © إِذ يعسن يي فَأسْمَبَابَ لحم أن مهد 
لْمَليِكَةَ مرّوؤيح* [الأنفال: 9]. فأمده الله بالملائكة» . 


0 


لم0 


الرسولٌ يله من خلال هذه الرواية لو بر ويدّعوه و يتضرّع إليهء 
0 ل وهو الوعدٌ الذي قرّر تغاية 


وقد أشفقّ عليه أبو بكر الصّدّيق رضي الله عنهء وطمأته أنَّ الله منجرٌ له ما 


وعذده. 
لقد كانَ رسول الله يِيِ على يقين أنَّ الله سينجرٌ له ما وعدّه ولم يشكٌ في 
ذلك لحظة. لكنّ دعاءه وتضرّعه من باب الأخذ بالأسباب» والدعاء إلى الله 
لاستجلاب موعود الله . 
وكان أبو بكر رضى الله عنه على يقين» أن الله سينجرٌ وغدمع انال يتغل 
الميعاد» ويوقنْ بالنصر في المعركة» رغم عدم توازنٍ وتكافؤ الجمعَين! . 
يحل 


عمر يخبر عن إنجازٍ الوعدٍ في بدر: 
الله عنهماء بما حدَّثَ به نفسّهء عند نزول الآية المذكورة» حاملةً ذلك الوعدَ 
الرباني . 

قال السيوطئٌ في [الدر المنشور: :]78١/17‏ «أخرج ابن أبي حاتم 
والطبرانييٌ وابنُ مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أنزلَ الله على نبيّه بمكة 
قبل يوم بدر 9 سيهوم المع ويوأ لون لذ » . فقال عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه : 
يارسولٌ الله ! أينُ جمع سبْهرّم؟ . 

فلمًا كان يومٌ بدرء وانهزمّت قريش» نظرث إلى رسول الله يَكْهِ في آثارهم 
مُصْلتاً بالسيف» وهو يقول: ١‏ عبرم اصع ووو لون لديز 4 . وكانث ليوم بدر) . 

وأخرج ابن جرير عن ابنٍ عباس رضي الله عنهماء ؛ عن عمرٌ بن الخطاب 
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رضي الله عنه قال: لما قزل قرله عالق : 0 2 يبو للع ويولُوَ لدب 4 جعلتُ 
أقول : أي جَمْع سهرّم؟ . 


سَبهرم 


حتى كان يومٌ بدر» رأيث النبي وله ب يَئِبّ في الدرع» وهو يقول 9 مسعومه 
َم ويولُونَ ادير » فعرّفتُ تأويلّها يومئذ. 

ناه رفي لاه الال كرات الاناقر بو نظ تااة والتايها 
فيها من وعد ربانىٌ نّ قادم ) وأنهالايد ارسق . لكنّه لم يعرف كيف ولا متى ولا 
أير: ين! فآمَّنَ بالوعد» وتركَ وقتَ تحقيقه لحكمة الله . 

وبعدَ سنوات» وفي معركة بدرء سمع الرسول كك يتلو الآية وهو يلاحقٌ 
الكفارٌ المنهزمين» فعرفّ أنَّ تحقيقٌَ ذلك الوعدٍ كان في بدر . 

واللطيفٌ في كلام عمر رضي الله عنه» أنه اعتبر تحققّ الوعدٍ النظريّ في 
صورته العملية التطبيقية: (تأويلاً) للآية» لأنّ التأويلٌ هو بان النهاية والمآل 
والمصير : «فعرفتُ تأويلّها يومئذ»! . 


١: 


الوعو قرا ست في لنورالمرس 


الصَزالاوق”ت 
الأمة الوسط الشاهدة على باقي الأمم 


ذكرث آياثُ سورة البقرة وعوداً قرآنية» وتحققت تلك الوعود؛ من تلك 
الآيات: 

أولاً: قوله تعالى: يكَديكَ جَمَلَتَك أمَّهُ وَسَطا إِنحَكُووا شهَآءَ عَلَ الئاس 
وَيَكْوْنَ لول لِك شَهِيدًاً4 [البقرة: .]١57‏ 

أخبرَ الله المسلمينَ في هذه الآيةٍ أنه جعلهم الأمةً الوسطء والحكمةٌ من 
ذلك أَنْ يكونوا شهداء على الناس والرسول كك شهيداً عليهم . 

وتظهر (وَسَطِيةُ) الأمٍ في كلّ شيء . وسطيةٌ المكانٍ والموقع الجغرافي» 
فهي في وسط الكرة الأرضية» ووسطية الزمان» فهي بعد اليهود والنصارى» 
والأهٌ من هذا وسطية المنهج والرسالة» فالإسلام هو الدينُ الوسطء والمرادٌ 
بوسطية الإسلام (التوازنُ) بِينَ مناهجهء و(الاعتدالٌ) في تشريعاته» و(التكامل) 
بين توجيهاته» فلا إفراطً فيه ولا تفريط » ولا مبالغة ولا تفلت ولا غْلد ولا 
تهاون. 

ووسطيةٌ الأمةٍ في منهاجها ورسالتها جعلّ لها مهمة حضارية كبيرة» 
ومسؤولية عالمية خطيرة. 

لقد جعلٌ 0 الوسّط شاهدةً على باقي الأممء وهي المرجعٌ الأساسيٌ 
للأممء والحَكمٌ لما ينشبُ ينشبُ بينها من خلاف» والأصلٌ في هذه الأمة الوسَّط أنْ 
تؤدّيَ شهادتهاء وتقوم برقايتهاء وتُحققّ ريادتّها وأستاذيتها. 

وقد تحققّ هذا الوعدٌ القرآنيئٌ في عالم الواقع» عندما عاشت الأمةٌ 
بإسلامهاء وتحركثٌ بقرآنهاء واستقامَت على طريقهاء فقدّمت للعالم النورَ 
والهدى. والمدنية والحضارة» والمنهج والريادة . 
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وكانت الحواضد الإسلاميةٌ مراكرّ ليت وهدى» في بغداد ودمشق 
والقاهرة وقرطبة وغيرها» وكان الاخليقة القويٌ مرهوت الجانب» مسموع 
الكلمة» وكانٌ قاد العالم يتقكبول إلى النظام الإسلاميٌ م القوي . 

ولم تتحوّل الأمَةُ في هذا الزمانٍ إلى ذيلٍ القافلة» إلا بعدما ابتعدث عن 
إسلامهاء وقَلَّدَت الأمم الأخرى في اتتحرافاتها ومكانياة 

ناسيك الأ الوسط الأدمن 31 وصنك رمي لا يعني تخلّفٌ الوعْدٍ 
القرآنيّ لهاء بالوسطية والأستاذية والشهادة والريادة» لأنّ السب في ما تعانيه هو 
قصورّها واتسرافيا: والوعدٌ القرآنيٌ ما زالَ قائماً وجاهزاًٌ. ولكنه لا يَعملّ في 
حياة المسلمين» ولا يتحقّقٌ فيهم. إلا إذا أَؤفوا هم بالعهدء وحقَّقوا الشرطء 


وأذّوا الواجب!. 


المؤمنون فوق الكفار إلى يوم القيامة: 


ثانياً: قوله تعالى: ١‏ يي ِل روا اليه آل الدنا ومتطروة من ادن عَام2ا 
وَالَدِسِنَ اَم موقم يوم لِْيلمَةِ4 [البقرة : 017]. 
1 عفنا الآيةٌ حقيقة ماعليه الكافرون» فهم لا يؤمنونٌ بالآخرة» ولذلك 


ينث لهم الحياة الدنياء اوهم يؤمنونٌ بهاء ويعملون لهاء وهي هدقهم وسمْيهم» 
ومحط اهتمامهم . تجدّهم حريصين عليهاء مُقبلين على فزداتها ومتعها 
وشهواتها. 

ونظرتهم اللحؤمين قرم على البساريه والتهكم والاستهزاء. لا يعجبهم 
المؤمنون في ترفعهم عن متع وشهواتٍ الدنياء وفي نظرتهم للآخرة» وفي سعيهم 
لهاء وفي خوفهم من الله» الذي يدفعُهم إلى ترك ما حَوْمَ الله . 

وشتَانَ بين المؤمنين والكافرين» فالفريقانٍ لا يستويان» لا في الدنيا ولا في 
الآخرة. 

وذكرت الآبةُ حقيقة قرآنية قاطعة» وقدَّمَتْ وعدا قرآنياً مُنْجَزاً: « وَاَلَدِسِنَ 
تمد يدم يكوه . 

المؤمنون المتّقون فوق الكافرين» ويَبقونَ فوقهم إلى يوم القيامة. هذا ما 
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قَِرَهُ الله وأراده» ولا رادً لأمْره سبحانه. 

والمرادٌ بالفوقية هنا فوقيةٌ معنويةٌ نفسية» وليسث فوقية مكانية مادية. إنها 
فوقيةٌ تملا شُعورَ المؤمنين» فهم المتميتزون على الكافرين في كلّ شيء؛ متميّرون 
بدينهم ومنهاجهم » ومتميّرون بمهمتهم ووظيفتهم ودورهم ؛ متميّزون بأفكارهم 
وتضوراتهمه ‏ وبحلركهم 0 وبآمالهم 0 واهتماماتهم. 
متميّزون في دنياهم وآخرتهم . . ولهذا يوقنُ المؤمنون أنهم أفضل من الكافرين» 
وأنهم الأعْلَوْن المتفوقون. كما قال تعالى: ١‏ ث1 2ر1 م ألْدَُلوْنَ إن 

ثم مُؤْمِنِينَ4 [آل عمران: .]١9‏ 

وشعورٌ المؤمنين بأنْهم الأعلى» وأنهم فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة لا 
يعني تكبُرهم على غير هم» لأنَ التكبرٌ محرّمٌ في دين الله . 

إنما يعني اعتزارّهم بالإسلام» وافتخارّهم بالانتساب إليه» وشكرّهم لله 
على ما ميرّهم به. وحرصّهم على الالتزام به وقيامّهم بواجبٍ الدعوة إليه؛ 
وتقديم نوره إلى الذين يتخبّطون في ظلمات الكفرٍ والجاهلية . 

كما يعني هذا استغناؤهم بالإسلام» واكتفاؤّهم به ويقينُهم بعدم حاجتهم 
لغيره » ولذلك لا يأخذونَ من الكافرين شيئاً من أفكارهم ومذاهبهم» وقوانيهم 
وتشريعاتهم» وقيمهم وعاداتهم» وسلوكياتهم وتصرّفاتهم» لأنَّ هذا كلّه نتاج 
كفرهم» وانغماسهم في الحياة الدنيا وإنكار الآخرة . 


لا بد أنْ يشعرَ المؤمنونٌ بأنّهم فوق الذين كفرواء فلا يجبّنوا ولا يضعفوا 


أمامهم» ولا يذلوا لهم . 

وقد فق الل للمسلمين وعده» ف فجعلّهم فوق الذين كفرواء حيثٌ نصرّهم 
عليهم ء ومكنّ لهم في الأرض . 

شرط كون المؤمنين فوقٌ الكفار: 


وكون المسلمين فوق الذين كفروا مشروط بالتزامهم الصادقٍ الجادٌ 
بالإسلام» وتطبيقه والحركة بهء فإن أخلّوا بهذا الشرط فَقّدوا هذه الصفة» ونزلوا 
عن هذه المنزلة» ولا يرتقونَ إليها إلا إذا عادوا إلى إسلامهم . 


اال 


والسسسلمون في هذا الزمانٍ ليسوا فوق الذين كفرواء وإنما صاروا في 
أوضاعهم العامة دون الذين كفرواء وهم الذين جَنَوَا بذلك على أنفسهم» وهم 
السببٌ في ما أصابّهم. أنه انفكّتْ صلهٌ كثيرين منهم بالإسلام» وضعفت خلة 
آخرينَ به» وبذلك لم يلتزموا بشرط الفوقية المشروط . 

ونحنٌ على يقين أنَّ المسلمينَ سيعودونَ عودة جادّة للإسلام» وبذلك 
يعودونَ إلى المنزلةٍ العالية التي وضعهم الله فيهاء ورفعّهم إليهاء وجَعلّهم فوق 
الذين كفروا. 

نحن جازمونً أنَّ هذا الوعد القرآنيّ سيتحقّق ليع المسقيل» 
يعي ون ما بأنفسهم من سوءء كما : تحقق هذا الوعدٌ لآبائهم الصالحين! . 


إصابة المؤمنين باليأساء والضراء: 

ثالث : قوله تعالى : « آم حبسم أن مَدَحْلُوأ البجكة وَلَمَا ييح مَتَلُ الدينَ حلا 
ين تدم تسَهُم سَمْهُمُ البأسكه ولاه موقيل أو و1 ألَذِينَ ءمَنوأ معم مق نصر ألو 
آل دك ويك [البقرة: 15 1]. 

تتحدّثٌ الآية عن طريقٍ الدعوة» وضريبة الإيمانٍ والالتزام والسير في 
الطريتٍ الموصلٍ إلى الجنةٍ. 

والخطابُ في الآية: « أمَ حَُِ حَ بنش أن مدعلو البتكسة جد وَلَمَّايأَيِمٌ مَكَلُ لَدِينَ حَلوَا 
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يمن قَبْْكم 4 للمسلمين» وإِنَّ الآية تُعرْفهم على ما ينتظذهم من الابتلاءاتِ 
والمحن» في طريقهم إلى الجنة» فطريقٌ الجنةٍ ليس مفروشاً بالورود والرياحين» 
وهو ليس سَهْلاً معبّداء نه مليءٌ بالِعَقَباتِ والأخطار والمفاجآت؛ وكلّ مَنْ سارَ 
فيه لا بدَ أن يُصيبه الأذى والألم . 

وللمسلمين في ذلك قدوة وأسوة بالمؤمنين الذين خلوا من قبلهم ‏ من 
أتباع الرسلٍ 000 فقد عاشوا كرا من الايتلاءات والمحن» أخبرَ الله عنها 
بقولك : « تسَتمْالإأسكة والقرة دل و4 . 

البأساءٌ هي الشدة» والضراء هي الضَرٌ والألم» والزلزالٌ قائمٌ على الإيذاءٍ 
والابتلاع» والتهديدٍ والتخويف» والحصار والمعاناة. 
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لا بدٌ أنْ يمر المؤمنون بهذا الطريق» أن يذوقوا هذه الابتلاءات والمحن» 
وأن يَدُفَعوا هذا الثمن. 
ع اه ف 1006 0 يلين 
وأكدث على هذا آياثٌ عديدة» منها قوله تعالى: 9 الم اي أحسيب الناس أن 
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سك 4 ل ميرم بارءد قاض د>ء > م م له بيه سيره ص 
76 أ أن يَقُولُوأ >امكا وهم لا يِفْمَنُونَ إ(:) وَلْمَد فمَنا أَلَذِين من قبِلهم فَليَعَلمن الله لنت 


زر سر عل هس كح ساس يه ورم 


صَدَهُوا وليَعَلَمنَ لْكَدْيِينَ4 [العنكبوت: .]"-١‏ 
٠.‏ م 0 .- ٠.‏ 212 م ًُُ 0 0# 2_1 ٠.‏ 1-8 -َ 3 201001 
ومنها قوله تعالى: 8 وَلنَبْلُوَنَمم بكئء يِْنَ حون والجوع وَنَقْصٍ بن الأَمول 
وَالأنفيس وَالتَموبٌ يبَر ألصّبرِيت» [البقرة: .]١١8‏ 
معنى التساؤل: متى نصر الله؟: 
وبلغ من شدة ما أصابّ المؤمنينَ السابقينَ قبل الإسلام أنَّ الرسولٌ وأتباعه 
دص يعم ميهةظ / 2 


كانوا يقولون: 98 مق نصر أله *؟ فيأتيهم الجوابُ محقّقاً ومؤكداً قرب وقوعه: 


« آلا دَّسَرَ أله 4 . 

وقولُ الرسول وأَنْباعه المؤمنين: ف مَىَ سر أَوْ4؟ ليس شكاً منهمء ولا 
إنكاراً لنصر الله لهمء ولا يأساً أو ظناً أنَّ الله تخلّى عنهم» فهم موقنونَ بأنّ الله 
معهم » وأنّه سينصرهم ويهزمٌ أعداءهم . 

إِنَّ تساؤلهم ا مَى نَصْمٌ أمَوْ4؟ تضوّعٌ ودعاءٌ إلى الله» واستجلابٌ واستقدامٌ 
لنصّْرهء وإعلانٌ بأنّه قد أصابّهم الكثيرء وقد تحمّلوا الكثير» ودّفعوا الكثير» 
وأنهم صابرون محتسبون» لكنهم يريدون أنْ ينْحَموا بالنصر. 

الوعد بقرب نصر الله: 

وقد علم الله صدقهمء في بذلهم وصبرهم وتساؤلهم» فبشرَهم بقرب 
وصول النصر إليهم : « ألا انر ألَهوربُ4 . 

وقد أَُكدَتْ هذه الحقيقةٌ بعدّة مؤكداتٍ في الآية. وهي : حرف الاستفتاح : 
(ألا). وحرفٌ التوكيد: (إِنّ). والجملةٌ الاسميةٌ بعدها: « صر أل هَرِببٌ ©. 
وإضافةٌ النصر إلى الله إضافةٌ تشريفب له. وصيغةٌ المبالغة : قريب *. 


وهذا وعدٌّ قاطعٌ من الله» صيغ هذه الصياغة» وَأَكدَ بهذه المؤكدات . 
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وكان الرسلٌ السابقونّ وأَنْبِاعُهم واثقين من نضْرٍ الله» وموقنين بقرب تحقّقه 
وقدومهء وقد أنجر الله لهم وعْدَّهء في الوقتٍ الذي اختارّه سبحانه بحكمته؛ 
فأنجاهم من الهلاك» ودَمَّرَ أعداءهم الكافرين. 

وبمعنى هذه الآية قوله تعالي : «حَهٌه دا سيبس الرُسْلُ وكيوا مم ود 
حكيبوأ جاء هم نصَرنًا هَنيى من شَمَاءُ ولا رد بأْسَنَا عن الْصَوْم الْمُجَرمِنَ» [يوسف : 
.]١‏ 

وهذا وعد من الله بنصّرٍ عباده المؤمنين» الصابرين المجاهدين الصادقين» 
وهذا الوعْدٌ ليسّ مقيّداً بزمان» ولا خاصاً بمكان» ولا محصوراً بالرسلٍ السابقين 
وأتباعهم» إنما هو وعْدٌ مطلقٌ عام شامل» للمؤمنين المجاهدين الثابتين على 
اختلافٍ الزمان والمكان. 


نَضْدُ الله قريبٌ من الرسل السابقين وأَتباعهم؛ وقد صَدَقَهِم الله"وغْدَه وأنزلَ 
عليهم نضّره ونصُرٌ الله قريبٌ من رسوله محمد يَلِ وأصحابه» وقد صَدَقَهِم الله 
وغْدّهء وأنزل عليهم نصّره. 

وإنَّ نَصْرَّ الل قريبٌ من المؤمنين المجاهدين من هذه الأمة» وسيَصدُقُهم الله 
وعْدَهء ويمنٌ عليهم بنصره. في الوقت الذي يحدّده» والكيفية التي يختارها. 

ومن الواجبٍ أنْ نوقنَ أنَّ الله لا يحجبٌُ نضّرَه عن عباده المؤمنين 


المجاهدين الصادقين» لأنه جعلٌ ذلك حقاً عليه فقال: وات حَنًَا علدنا نض 
لْمُؤْمنِينَ 4 [الروم : /ا5]. 5 ولكنّ صور النصر وألواته عديدة. وليس محصوراً 
بالغلبة المادية والانتصار العسكري. قال تعالى: 8 إنّا لننصر رُسْلنَا وان 


ءَامَنْوا في ألميو ألدناوَيوم يقُوم الْأسَهندُ» [غافر: .]0١‏ 
استمرارٌ قتال الكفار للمسلمين: 
4 5 كك ص لخ ل ريه ًُُ سر م # 5 
رابعاً: قوله تعالى: « ولا لون يمليلوكم حقٌّ يردوكُم عن بكم إن 
200-75 م م 5 25 ل ورم عير 2 
أسمَطلعوا ومن يرد دْهِنَكُمَ عن دِيِنِوء قَيَمْتٌ وَهْوَ كال فَأَوْلككَ حيطت أُعْمَلهُْ في 
002 و سار ميت”ي 
لدنيوَالَآضْرَوَوَأولهِكَ أَصَحَنبْ ألثَارِهُمَ نهنا حَدإدُورك؟ [البقرة: /1١؟].‏ 
الآية نازلةٌ فى معالجة آثار قثّل مجموعة من المجاهدين الصحابة رجلاً 
مشركاً في الشهر الحرامء وكان قتْلُّهم له خطأء وذلك في سَرِيّةٍ عبد الله بن جحش 
ل 


رضي الله عنه . . وقد أثارَ كفارٌ قريش حرباً إعلامية دعائية ضخمة ضدَّ المسلمين» 
وانّهموهم فيها بانتهاكِ حرمةٍ الشهر الحرام»ء ار الله آيةَ في رَدٌ شبهاتهم 
وإشاعاتهم» وتسجيلٍ جرائمهم, وَحْتَمّها بتقرير حقيقةٍ استمرارٍ حربهم وقتالهم 
الم . قال تعالى: 9# لوك عن لكر عار َال ِو فل َال فد كيو 

عن مَمِلٍ أل وَكوم به بو وَألْمسْحدٍ عَم مَبِعَاجُ اج أَهْيوء مِنْهُ كيد عند اكد لفك 
شدي لق كارا مقي حَقٌّ دوك عن د بكم إن أشمَطلهُواً4 [البقرة : 

وليسث وقفئنا أمامَ الآية بكاملهاء وبيانٍ معناهاء واستخراج دلالاتهاء لأنَّ 
هذا لا يتف مع موضوع هذا البحثء إنما وَقَتَنَا مع الجزءٍ من الآيةٍ الذي يتحدّتُ 
عن استمرار الحرب والّمواجهة بين المسلمين والكافرين. 

الخطابٌُ في قوله : « ولا يََالُونَ م سيوك 4 للمسلمين» والإخبارٌ في الجملةٍ 
عن الكفار . 

وتخبك الآيةٌ عن استمرار قتال الكفار للمسلمين بفعل لا يزالون»» الداَ 
على الاستمرار» وعدم التوقّف والانقطاع . وإذاما أعلنَ الكفارٌ رغبتهم في وقفب 
القتال» وحرصهم على تحقيق يو يق "السلام العادلٍ والشاملٍ والدائم!»؛ فإنهم كاذبون 
في هذا الإعلان» يريدونَ منه خداع ؛ العطلت ؟ فالسلام الذي يريذه الكفارٌ هو 
الذي يضمن لهم إخضاع وإذلال واستعبادٌ المسلمين» واحتلال بلادهم, ونهب 
خيراتهم ومواردهم وثرواتهم» وإبعادّهم عن إسلامهم وقرآنهم . 

00 0 امن قتال المسلمين محدّدٌ فى الآية: #حيٌ بردو عن 
بكم إن سَيطلعُواً © فإذا ما حقّقوا هدقهم» رحد السجلتن عن دري 
5 

وعاش المسلمونَ في مختلف فتراتٍ تاريخهم مصداق هذا الوعدٍ القرآني» 
وابثْلوا بقتال الكافرين المستمرٌ لهم. . ويعيش مسلمو هذا الزمانٍ أمثلة حادة 
واضحة من استمرار قتالٍ اليهود والصليبيين لهم . ولن يتوقف ذلك القعالٌ إلآّ 
ل ا تكن عند ذلك ينصرُهم الله على 
أولئك الكافرين! 


1١6 


المَصَرالشات 
الو سما ل سور آلئمان 
خسارة وحسرة الكفار: 


المسلمين . من هذه الآيات : 


4 5 1 5 م5 و 24 و. : دعرو 000 ب دعي 
أولاً: قوله تعالى : # إنَّ الت كفروا لن قف عنهم أمؤالهم ولا أؤلدهم 

3 - 052001 لدع مي 38 3 - ول ل عه كا م _. حّ عر 1 
أو سَيْعًا وأَوْلتيِكَ هم وقود َلتَارٍ ()ا حكدأبٍ َال وعَونَ وَاَلَذِنَ من مَبَلِهِم كذَبوأ باينا 
يعو 2و بر رمه ارم بعر ع مت و سر كر 070 م 
خذهم أله يذنوووم اله شري لقان )قل لذت كهرواستغلبوت وتحشروت إل 


5 

لل ع سل لح صر ار اجن 7 0 ل وج مسطد» رغ . إلاله معسات الله ري ركد آآ هه 0 

جَهَسّم ويكْس الْمهَاد )قد كان لكم ءَايَة فى فِمَمَيْن الْتَمَنَا فِعَهَ تقليل ف سجيل اللو 
سق ساسا عر اله أ زع سمهو ودر و له 


09 0 2 . 01 30 هم ّّ سا 1 
وَكُتْرَ كاز يَرَوْتَهُم وَنِْتَهِمْ رأف الْمين والله يُوَيْدُ يضرو من يشَآهُ الت فى 


- 


.م 


2 


4 وس 4 - 
كيلك لقره أو الأبمسر 4 [آل عمران: .]11-1٠١‏ 
لا يُفلحونٌ ولا يتجحونء لا فى الدنيا ولا في الآخرة. إنهم في الدنيا مهزومون 
مغلوبون هالكون» لا تنفعُهم أموالهم ولا أولادُهم» ولا تدفع عنهم عذابٌ الله؛ 
وفي الآخرة هم وَقودٌ النار» مخلّدون فيها. 

وتقدّمٌ الآياثُ نمودَّجِيْن من الكفار» تمقّلث فيهما هذه الحقيقة: نموذج آلٍ 
فرعون» ونموذج كفار قريش . 
وأشمر كرا بالله. وحارّبوا دين الله» فخابوا وخسرواء وأخذهم الله بذنوبهم » 
عام 2 و 4 و 0 
وأهلكهم ودمّرهم» ولم تغنٍ عنهم أموالهم ولا أولادهم شيئا. 

هزيمة الكفار في بدر عبرة: 

أما كفارٌ قريش» فإنهم يعلمون ماذا جرى لهم على أرض بدر. ولذلك أَمَرَ 


١6: 


لله رسوله يكل أنْ يقولٌ لهم : أيها الكفار! لا جدوى من محاربتكم للحقٌ» فالحقٌ 
منصورٌ بِإِذنٍ الله» والمؤمنونَّ غالبونَ بِإِذنٍ الله» وأنتم مهزومون فاشلون» 
ومغلوبون خاسرونء وفي الآخرة ستحشرون إلى جهنّم؛ وبئسّ المهادٌ والمصيد 
والقزاة.: 

وتذكرُ الآياثُ ما جرى في غزوة بدر بين المسلمين وبين الكافرين؛ وتجعل 


ده 


ذلك آية وعبرة» وتخاطت التابره قائلةً َ قد كاد لكم ايه فى فَكَحَيْنِ التَمتا فِعَةٌ 
لا ل سرح ص عر 


تُمَنَتَلّف سبي لٍ الله وَْمْرا كا يَرَوْتَهُم مَنْلَتَهِرْ رأف المين» . 
القت النشان غلن ارضنايون» وزقكت بينهنها أول معركةبين القن واباطل 
في تاريخ المسلمين. فئةٌ المسلمين بقيادة رسول الله يِه وكانث هذه الفئةٌ تقاتلٌ 
5 8 4 ع 8 0 
في سبيلٍ الله وفئة الكافرين بقيادة أبي جهل (عمرو بن هشام)» وكانت تقاتل في 
- ته -” سج 2ه - ع 
ركان لافار بان عت المرسين ا رأف المين » . 
5 ا 00 فبينما كان 
عددُ المسلمين ثلاثمئة وبضعة عشرَ رجلاً» كان عددٌ الكفار حوالي ألف رجل . 
ومع قل عدد المسلمين في غزوة بدر إلآ أنَ اللهنصرّهم على أعدائهم» كما 


00220 عم مو له 2 غ2 


قال تعالى : 9 ولَقَد تصر لله يبَدْرٍ وَأسُم وله 4 [آل عمران :3 ١‏ ]. 
وعد الله بنصر عياده المجاهدين: 


ومن سنّةَ الم المطردة. الع عاد لماه برعا احداتي كارا 


ود درو بء اه ودي 4 
ولذلك قال تعالى: و َه بُوَيَدُ يعَصْرِوء من يككة إدك ف للك قر لق 


الْأَبصَرِ» . 


ولا يَلتفتُ إلى هذه الآيات ولا يعد يما فيها من العتر والعظاتء إلا 
أصحاب البصائر الإيمانية . 


ونأخذٌ من هذه الآياتِ وعدا إيمانياً قرآنياء بنضر الله لعباده المؤمنين 
المجاهدين» في أية صورة من صور النصرء التى يختارّها بحكمته سبحانه 


١6 


وتعالى. ونتعامل مع الكافرين من اليهود والصليبيين وغيرهم على ضوء قوله 
تعالى : « إنَّ ألذِيرت كقروا أن تف عَنْهُم أمولهم ولا اؤتدهم يَنَ مو سَيْمًا * . 
ونوقنٌ أنهم خاسرونٌ في النهاية» في أَيْ معركة يخوضوتها ضدًّ إسلامنا العظيم . 

ونخاطبُ هؤلاء اليهودٌ والصليبيين بما أَمَرَنا الله“أنْ نخاطبهم : يا أيها الذين 
كفروا: ستُغْلّبون وتُخْشّرون إلى جهنم وبئسّ المهاد» ولا فائدة لكم من محاربة 
الإسلام» فقد حاربّه كفارٌ قبلكم» ففشلوا في القضاءِ عليه واقرؤوا التاريخ 
لتعتّبروا . 


أتباع عيسى فوق الكفار: 


ثانياً: قوله تعالى : « إذ كَالَ أله يسع إِنٍ مُتَوَوْيك وَرَافْعَكَ إل وَمُطَرَك مر 


5 00 


لبن حك روأ وجَايِل انوك رق الب كُمروا ِل َو الْقِيَدمَةِ14آل عمران: 55]. 

وهذا وعد آخرُ لنصّر المؤمنين» والتمكين لهم فى الأرضء وَعَدَهِ الله 
عيسى ابن مريم عليه السلام» عندما كان عيسى عليه السلام يعيش الخطرّ المباشرٌ 
من قبّل اليهود والرومان» حيث أرادوا قثله وصلبّه. فأنقذة الله" ونجَاهُ منهم . 

وقبل أنْ يُنجِيَهُ الله منهم أوحى إليه أنه سيحميه ليطمئنّ ويأمّنء حيثُ قال 
له: يا عيسى إني سأتوفاكء بِأنْ ألقيَ عليك النوم» وعندما تنام سأرفعُك إليّ» 
وأَضْعِدُكَ إلى السماءء وأنتَ نائم» وبذلك سأحميك وأَطهّركٌ من الكافرين؛ 
الذين أرادوا قَنْلَّكَ وصلبّك . 

وأنجرٌ الله لعيسى عليه السلام ما وَعَدَهء فأنجاهُ وطهّرّه من أيدي الكافرين 
اليهود والرومانيين. 


ووَعَدَ اللهُعيسى عليه السلام أنْ يجعلَ الذين اتَبَعوه فوق الذين كفروا إلى 


0 020 2 ل م2 نا 2 دس ووصرو ا خ مزج .ءا 02 
يوم القيامة : « وجَاعِلُ ادن عوك مَوْقَ ألررج كفْروا إل يوْرِ الْقِيمَةَ» . 


من هم الذين اتبعوا عيسى عليه السلام: 


والذين اتبعوه هم الحواريون والنصارى» الذين دخلوا في دينه » وكانوا 
مسلمين خخاضعين لله» الذين قالث عنهم الآآياتُ السابقة : « © فَلَمَآ أَحَسّ عِيسَى 
يتم الكْفْرَ َالَمَنْ مصاع إل مهلك الْحوارؤٌرت عن أتصدائ اهما ياه واههحذ 
أَكََامْتَلِمُوت4 [آل عمران: 07]. 
١5‏ 


هم الذين آمنوا أنَّ عيسى عليه السلام هو عبدٌ اللو ورسولّه وكلميّه ألقاها 
إلى مريم وروح منهء وصَدَّقوا ما عامّدوا الله عليه» وصّبّروا على كلَّ ما صتٌّ 
عليهم من صور العذاب والاضطهاد. 

وليس الذين اتّبِعوه الذين كفروا بالله. ألّهُوا عيسى عليه السلام؛ وقالَ 
فريقٌ: إنه إلله» وقال آخرون: إِنّهِ ابن الله» وقال آخرون: إن ثالث آلهة ثلاثة, 
الآب والابنٍ والروح القدُس . هؤلاء كفارٌ بالله» وعيسى عليه السلام يتبرأً منهم . 
قال تعالى : ٍ(وَإذْل هبسك مزتلت لايس ددن وَأ ينين ون 
ل ْمَك مَايَكُ إن أن ماله لي حو إن كت فده قد َه َل ماف 
نيى وك كما َكَعَم ألو 6 ماكتُ كم لاما مرت يوء أن أَعَبدُ وأ أله 
رق ورب 4 [المائدة: .]١ ١17-115‏ 


والذين اتبعوه حقّاً وصذقاً أمهّ محمد كلِء الذين آمَنوا أنّ عيسى عليه 
السلام هو عبدٌ اللو ورسولّهء وأنزل الل" عليه كتابّه الإنجيل» تواحتن وري 
ودافعوا عنه ونرّهوه. اونظروا له نظرة 5 إيمانية إيجابية» كنظرد تهم إلى كل أنبياء الل 
ورسله. » عليهم الصلاة والسلام . 


هؤلاء هم الذين اتبعوه حقاًء وهؤلاء أعزّهم لله وأيّدَهم وجعلهم فوقٌ 
أعدائه الكافرين» من اليهود الذين حاولوا قثلّهء والنصارى الذين ألهوهٌ وغالوا 
ل ا ل ا :كما قال الله مهم . 
< يا ين اموا ديا أنصارَ َه كا الى أن مم ورت من أنصَارهة ِلَ أله َال 
لوط اد أت كا منت طلإَِفَة ينقت إترة يل يقرت لبط َيِه دنا لين ءامنوأ عل عدو 
00 

وَوَعْدُ الله منْجّزء فالمسلمونٌ أَنْبِاعٌ عيسى عليه السلام الحقيقيون فوقٌّ 
الكادرين؛ ظاهرونٌ عليهم بالحجّة والمنطق. » والإسلام ظاه” بأدلته وبراهينه» 
ولا تقف م تقف أمامه فكرة 5 أو دعوة . والداعيةٌ العالمُ المفْكَدُ غالبٌ ظاهرء في أي حوار 
أونقاش أو ندوة» لأنَّ الحقٌّ واضحٌ غالب» والباطل ضعيفٌ مغلوب . 


الأمة المسلمة خيرُ الأمم: 
ثالثاً: قوله تعالى: « كُكمْ خَرَ 7 يي ِلنّاس تَأَموىٌ الْمَعْرُوفِيٍ 


١ /اه‎ 


ل هذ حا د م - 0 م رم ص 0101 - 00 درو 
ل كن و مرت أ ل ألكتب لكان حا لهم 


لله 
مغرو 21ج 1 هم د ير 32 وس هم 
مَنْهُم الْمَؤْمِنُور رح وأكار الفنيقون اقل ريا | أن بط سروك إلا ذف وَإن إن معو 
2 0 سر م مء كو ل عمسم 2 سام سس 
بو بوَلُوكم ا وصور ل ريت علوم لد أي ما تُقَهُوا إل 0 
مه ره -- 22 ل عر ساح صمي ا ايم 502 0 عو مس 
ناس وَبآءُو يِعْصّبٍ ون اللو وصربت علوم | لِك يِأَنَهُمَ كَانواً يَكَمَرونَ با 
2 2 
| 


0 
سح وهر 


يَقعلُونَ لبي مير حَقّ ذَلِكَ يمَاءَ ب ار 

تبدأ الآياثُ بتقرير حقيقة قاطعة» حول خيرية هذه الآمة» والخطابٌ في 
الآية للآمة المسلمة» لمع أجناسها وشعويهاء فاه الحكيم أخرج هذه الأمة 
للناس إخرّاجآء وأنشآها على إسلامهاء الذي ميرّها به وعلَقَ وها وعرتها على 
التزامها به . 

الآأمدٌ المسلمةٌ هي خيرٌ الأمم وأفضلهاء وهي الأمةٌ الوسّط. الشاهدةٌ على 
ما سواها امن الأممء المتميزةٌ عنها بالمنهج والرسالة. قال تعالى: ١‏ وكَدَيكَ 
جَعَلتَدكُمْ أمَهٌ وَسَطا زنكو شبداء عل الكامن وَمَكرن الرسول 6 سَهِيداً * 
[البقرة: ١57‏ ]. 

ودكرت الآيةٌ وظيفة الأمة» التي تميرّتُ بهاء فكانّتَ خير أمة» ووللكاني 
قولها: « كأمروةيالمتزو كتهت عن الشحكَر وَطؤمة و4 . . نبي خيرية 
وظيفة ومهمة» تقوم على الالتزام بالإسلام» والعتركة به والدعوة إليه » من 
خلال الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

حاجة الأمم المعاصرة لمنهاج الأمة المسلمة: 

وأوضح ما تكونُ خيريةٌ الأمةِ المسلمةٍ في هذا الزمان» الذي شهدَ إقصاء 
الإسلام عن الوجود الفعلي المؤثرٍ في بلاد المسلمين» وإزاحة الأمة المسلمة عن 
مكانتها العالمية الحضارية» والذي شهدّ سيطرة الكفار على العالم» وقيادة 
الجاهلية للبشرية!. 

أَيْنا في هذا الزمانٍ الأفكارٌ والمذاهب الجاهليةً الكافرة» وسيطرتها على 
الناس » في أفكارهم وتصوراتهم» ومشاعرهم وخواطرهم» وأقوالهم وأفعالهم» 
وتضرفائهكم وسلوكياتهم» واهتماماتهم ورغباتهم. 2 يننا المَحوةٌ والخبث في 
ما تفرزه وتُنتَجُه الحياةً الغربيةٌ الجاهلية» في الفكر والعلم» والإنتاج والصناعة» 


لك 


والمالٍ والاقتصادء والسياسة والاجتماع, والحُلَّقٍ والسلوكدء.راننا القنه 
والمبادئ الشيطانية 06 البشرية في أوحال الإباحية والشهوات . . ولول 
الرجالٌ والنساءً إلى حيوانات» عبِيدٍ للشهوة والهوى والشذوذ!!. 
لقد حَوَّلَ الجنسنٌ والمخدّراثٌ الأمم إلى (: شن أَمَم غاشة على .وخنه 

الأزشرة دصحت في رباد الإميافة وي ور أدنى من مرتبةٍ الحيوان. . 
وصارَالبقيةٌ من العقلا عند الغربتين حون عن الرصيد المتبقي من الإنسانية عند 
الإنسان الغربيّ الكافر المعذّب» فلا يجدونٌ لها أثراً. 

مما جعلَ البشرية بأْصَنٌ الحاجةٍ إلى هذه الأمة المسلمة» الخيّرة الفاضلة» 
المتميّزة بأخلاقها ورسالتهاء لتُعِيدَ للبشرية المعدَّبِةِ إنْسانييّها المسلوبة. 


هدف الكفار القضاء على المسلمين: 

وأهلٌ الكتاب من اليهود والنصارى يَحسدونَ هذه الأمة» ويّحقدونَ عليها 
بسبب خيريّتهاء ولذلك كفروا بدينهاء ولو آمنوا به وكانوا مسلمين لكان خيراً 
0 «وَلْوْ ءَامَرب أهلُ الحكتب لكان حرا حرا لَّهُم مَنْهُمُ لْمُؤْمبُورت وأكارهم 
و4 . 

ولم يكتفوا بالكفرء وإِذ نما أعلنوها حرباً شرسةٌ عنيفةً ضدَّ هذه الأمة» على 
مَدارٍ قرون التاربخ الإسلامي. بهدفٍ ردة المسلمين عن دينهم » كما قال الله 
عنهم : ل وَلا نوتم حي يوك عن دِبيِحكُمَ إن أسمطلمُواً» [البقرة : .]51٠‏ 

وقد جَرَّمَ الله أنهم لن يحقّقوا هدفهم هذا ضدًّ المسلمين» ولن ينجحوا في 
القضاءِ عليهم» وستبقى الأمةُ في مواقعهاء تواجههم وتَصّدٌ كيدهم. وكلُ ما 
يمكنٌ أنْ يقدِروا عليه هو (إيذاءً) المسلمين. قال تعالى: « أن يَصُرَّوكُمْ إل 
أذف4 . 

أَيْ : لن ينجصّ الأعداء في تحقيق أهدافهم ضدّكم » ولن يوصلوا الضررٌَ إلى 
دينكم» ولن يقتلعوهُ منكم» وسيبقى قوياً راسخاً ثابتأء كالشجرة الصلبةٍ الممتدة؛ 
ا ا و 0 0 
أله متلا ِسَهُمليِبَةٌ كَسََرَوَ طِيِبَةِ أَصَلْها تت وفيعْهًا فى ألتسمل ( لون أسشكها 
ا :55-1 ]. 
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ضر الكفار مجرد أذى سطحي: 

إِنَّ الكفارَ سيؤذونٌ المسلمين» مجردٌ أذى» وهو أذى سطحيٌ خارجي» 
يُصيبٌ الجانبّ الماديّ من الإنسانء كأعضاء جسمه» ديه ا ود عر 
المشلمية ) وقد يَقُطعون بعضّ أطرافهم» وقد يأخذوتهم أسرى ويضعونهم في 
السجون» ويحكمونَ عليهم بأكثرٌ من سجن مؤيّد) وقد يحاربونهم في أموالهم 
وممتلكاتهم» وتجاراتهم وأعمالهم. ولكنّ هذا كلّه مجردٌ (أذى) خارجيٌّ 


سطحي»ء سرعانٌ ما يزال» حتى لو طالّ فترة من الرهان فإنه يمكن تحمله 
واحتماله: والصبرُ عليه» واحتسابٌ آلامه. 


أما الإيمانٌ فى القلب» واليقينٌ والثقة» وقوة العزيمة والإرادة» والتصميم 
على التحدّي والمواجهة, والصبرُ والثباث» فإنَّ الأعداءً لن يصلوا إليها في كيان 
المؤمنين الصادقين المجاهدين الثابتين 

وكلّما ازدادث هجمةٌ الأعداءِ على الأمة شدةً وعُنفاً» كلما ازدادٌ المؤمنونٌ 
المجاهدونٌّ الثابتون عزيمةً وهمّةً وتصميماً وجهاداً ومواجهة. 

ونرى في أيامنا مصداق هذا الوعدٍ القرآنيّ في عجر اليهود والصليبيين عن 


القضاء على إرادة الجهاد والمواجهة في نفوس المجاهدين الصادقين» وكل ما 
يَقدرون عليه إصابة أبدانهم وممتلكاتهم بالأذى!!. 


هزيمة الكفار أمام المجاهدين الصادقين: 

وتقدمٌ الآياثُ وعد عداً قرآنياً آخر» بهزيمة الكفار أمامٌ المؤمنين الصادقين: 
«وإن يتلوج م ادم أرما لايتصرورت# . 

وعندما كان الكافرون يواجهونَ جيوش المؤمنين الصادقين كانوا ينهزمونَ 
أمامّهم» ويتحققُ هذا الوعدٌ القرآنيٌ القاطع . 

ولا قياس على الفترة الحرجة التي يعيشها المسلمون المستضَعّفون في هذا 
الزمان» والتي انهزم فيها المسلمون أمام الكافرين» وولوا أدبارهم الام 
وانتصرّ الأعداءً في حرويهم المستمرة ضدّهم . فهذه فترةٌ خاصة» ولا يتحمل 
الوعدٌ القرآننُ مسؤوليتهاء ولم يتخلّت هذا الوعدٌ بسبيهاء لأنّ المسلمين 


مل 


المعاصرينَ هم السببٌ في ما 0 لأ 1 عدت الله" 
عليهم : « يكأيها لين ءاموًا نتروا لَه صرح يي أقدَافَوْ4 [محمد : 7]. 


وسيعودٌ المسلمونٌ إلى دينهم» ل التحقق فى 
حياتهم» وسيّرونَ انهزامَ الأعداء أمامّهم» هذا عندنا يّقين» وهو قادمٌبإذْنِ الله. 


ذلة اليهود والحبال الممدودة لهم: 
وأخبرنا الله عن الذلة التي أوقعها باليهود بالذات : « صرت عَلَهِم الذِلَة أبن ما 


أ[ ات ل عن 
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موا لا ِحَبلٍ ين أله وبل ين لايس وبأو عضب ين لله وَصرِبَتْ علوم لْمَسَكنَة 4 . 


ولا يتعارض ما عليه اليهودٌ في هذه الأيام من مظاهر قوةٍ وتمكين» وهيمنة 
وسيطرة على العالم» مع الوعدٍ القرآنيّ بإيقاع وضرب الذَلَة والمسكنة عليهم . 

فقد نصّت الآيةٌ على استثناءء ذلك من حالة الذلَّةَ العامة» وجعلَّئْه فترةً 
قصيرة» وجعلءْهُ حبلاً ممدوداً إليهم من الله : « إلا بحل ين أل وبل ين ألا 4 
لكنه حبلٌ قصيرء سرعانٌ ما يُقُطعء ولكنها فترةٌ قصيرةٌ لن تزيدَ عن عشراتٍ 
السنين» وماذا تُساوي عشراثٌ السنين أمامٌ عشراتٍ القرون» التي عاشّها اليهودٌ 
في الماضي» بالذلة والمسكنة واللعنٍ والغضب؟ وإنَّ اليهود الملعونين ينتظرُهم 
مستقبلٌ أسودٌ مظلم» يعيشونَّه بالذلة والمسكنة؛ والضعف والعجزٍ والهوان» على 
أَيْدي المؤمنين الصادقين المجاهدين» الذين سيصدقهم اللههذا الوعد» ويمكثهم 

من أعدائهم! . 


عدار اكرام المسفين ‏ 

:قله على : ( يكج)أليقع الا تويك مر مأوت 
نا يا ةن أفويههم كَمَا شخ صدُوُمُ / 

بت بد كم تهؤة () كا أله ملي كلا تم الؤيوت والكتب موه وإ 
90 َالُوَأ “اما وَإِدّا حَلَواأ ء> عَصُوأ ليك اَنَل ين المي هل موثوأ يتيك إن لله يم 
ِدَّاتِ أَلصُدُورٍ (إ)] إن مسَسَكمْ حسكة َمؤهُمْ ون ُو ب مَيدئَة فرحو بها وَإِنْ تَصِيرُوأ 


وَتَمَفم عه يدهم د 


تَمَّعُوالاضَرَحكْ يد سَيّكا» [آل عمران: .]17١-114‏ 


تنهى هذه 0 المؤمنينَ عن موالاة الأعداء واتخاذهم بطانةً وخبراء 
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ومستشارين للمؤمنين » وترينا شدة عداوتهم لناء واتقدم لهم صوراً كاشفة» 
وتحليلاتٍ صائبة . 

الأعداءٌ الكافرونَ لا يُقَصَّرونَ فى إصابة المؤمنين بالخَبالٍ والضعف 
والعجزء وهم حريصونٌ على إصابة المؤمنين بالعنتٍ والشدة والمشقةٍ والأذى . 


ومهما حاولوا إخفاءَ عداوتهم عن المسلمين» والتحلّي بالدبلوماسية 
والخداع تجاههم» فإِنَّ ألسنتهم تخونهم أحياناً» فتتكلّمُ ببعض الكلماتٍ 
والعبارات» التي تصرّحٌ بالكراهية والبغضاء للمسلمين؛ وال فقي إل ها خف 

ولن ينجح المسلمونَ في إزالة العداوة والبغضاء من قلوبهم وصدورهمء 
وإذا حاولوا حسنّ التعامل معهم ومحبتهم» والنظرَ إلى إنسانيتهم؛ فإِنٌ الأعداء لا 
يُمكنُ أنّْ يحبّوهم» وأنَى يوجدُ مكانٌ صغيد للحبٌ في قلبٍ امتلاً جفداً وكرهاً 
وعداوة وبغضاء؟! . 

تحليل قرآني لنفسيات الكفار: 

وهؤلاء الأعداء المبغضون يحاولونَ التجمُّلَ والتمثيل أمامَ المسلمين» فإذا 
لقوهم زَعَموا اتفاقهم معهم على الإيمان» والتعاون لخدمة الأذيان» والتنسيتٍ 
لوؤارية الفشحاد والالحاد. ولكتّهم إذا خَلَوْا ببعضهم صرّحوا بكرههم 
للمسلمين» وعَضُوا عليهم الأنامل من الغيظ . 
خيراً» ولا أَنْ تتحسّن أحوالهم» أو تخلّ مشكلاتهم» ون أصابت المسلمين 
حسندٌ استاؤوا وتألّمواء وإن أصابَئهم سيئةٌ فرحوا واستبشروا بها!! . 

لقد كانت هذه الآياث صادقةً فى تحليلها لنفسيات الكافرين» وكشفها 
لعداوتهم وبغضهم وكرههم للمسلمين. وهي لا تتحدّثُ عن فريت خاص من 
الكافرين» ولاعن صنف خاصٌ منهم» عاشوا في زمانٍ معين» أو مكانٍ معين ! 
إنها تنطبنٌ على الكافرين في كل زمانٍ ومكان. وابثّليَ المسلمون في كل فترات 


فول 


وصدق الله العظيم» فإننا نرى هذه الآيات» تتحدّثُ حديثاً تحليلياً كاشفاً» 
والأمريكان» وغيرهم من الأعداء الحاقدين المحاربين. 


الصير والتقوى لمواجهة الكفار: 

وَبِعَدَمَا قذدت الآياث هذه الصورَ الكاشفةً للكفار» دلت العقاين عاى 
الطريقة يقةَ التي يُبُطلون بها كيدهم. وذلك في قولها: #وَإِنْ مَصِيرُوأ 00 
0 ع يده عَيكًا4 . 

وهذا وعد قراب قاطع. يجت على المؤمنينَ أنْ ادو قي وَأَنْ 
يتعامّلوا معه بثقة» وأنْ يلتزموا بالشّرْط لينالوا الجزاءً والنتيجة. 

الخطةٌ القرآنيةٌ المضمونةٌ لإبطال كيدٍ الأعداء تقومٌ على عنصرَيُن : 

الأول: الصبرٌ المطلّق» بمعناه العام الشامل» باعتباره زاداً إيمانياً 
ضرورياً. للثباتٍ على الحق» والتصميم على استمرار التحذي للباطل . 

الثاني : التقوى المطلقة لله بمعناها العام الشامل» باعتبارها حالة إيمانية 
دائمةٌ لاتفارقٌ المسلم في أيّ لحظةٍ من حياته . 

بالصبر والتقوى يواجهُ المسلمونَ الكافرين» ويُبطلونَ عداوتهم» ولا 
يضرُهم كيدّهم شيئاًء وبذلك يفشلٌ الكافرونَ في حربهم ضدّ المسلمين» وعند 
لد المغتاظين بما أمرّهم الله به في قوله: 

« كَل مُوثوأ مك4 . 

ولا بدَ أن يتزوّة المسلمونَ المعاصرونّ بزاد الصبر» وأنْ يَعيشوا دائماً حالة 
التقوى. وأنْ يلتزموا بكلٌ أحكام الإسلام» ويُحققوا كلّ شروطه ؛ ليواجهوا بذلك 
ا الزمان» الذين صَعَّدوا حربهم ضدّ المسلمين» وعمّقوا 

وعندما نقرأ قولّه تعالى : « وَإِنْ تَصَيرُوأ وتَتَُالا يبُرُسكُعَ يدهم طَيْعًا 4 
27 8 5 000 
نتذكر ونستحضرٌ الوعدّ القرآنيّ القاطع في قوله تعالى : « أن يَصُرَّوكُمَ إِّه 
أذف» [آل عمران: .]١١١‏ 
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لويس و « لشبس يتك بن الي 0 
درك أنْ2 ا ان 
[آل عمران: 185]. 


اا 

أما 
5 

3 


وعندما تشتدُ عداوة كار هذا الزمان» نتذكَرُ هذه الآياتٍ الكاشفة» ونقول: 
هذاتها وعدا الله ووسولة وضدف الله سه . ونلتزمٌ بالخطةٍ القرآنية حتى نال 
النتيجة : # وَإِنَ تَصِيرُوأ َتَتَلادُركُمَ كَِدُهْمْ عَيكا4!. 


كنز يح ا 


١4 


المَصّرالتالث 
الوسر سورةا لائرة 


البشرى بإكمال الدين وإتمام النعمة: 

من الآياتِ التي وعدت المسلمينَ بالنصر والتمكين» وإظهار إسلامهم» 
ويأس الكافرينٍ من القضاءِ عليه» واستمرار حربهم للمسلمين» هذه الآيات : 

أولاً: قوله تعالى : « لوم ئيس لَذِينَ كوأ من دِيحكُم ا كو الي هم وَأحَسُون 
لوم أ عملت لم دخ فقث ع4 مق نعمت وَرَضِيتٌ لَك الِْسَلم ا *]. 


تقدمٌ هذه الآيةٌ بشرى للمسلمينَ بإكمالٍ دينهم» وإتعام عم اللو عايهم ء 
كما تقدمٌ لهم وعداً قاطعاً وسو أ دينهم ء» وقوته واستقراره» بحيثٌ ينسّ 
الكفارٌ من القضاء عليه 


وقد عرفٌ 00 الآيق» وجَعَلوا يوم نزولها 


عيداً! . 

روى البخاريٌ [برقم : 6 ومسلم [برقم : ]"٠١1١/‏ عن طار رق بن 
كنهات: «أنّ رجلاً من اليهود قال لعمر بنٍ الخطاب رضي الله عنه: يا أميرَ 
المؤمنين! آيةٌ في كتابكم تقرؤوتهاء » لو علينا - معشر اليهود ‏ تَرَّلت لاتخذنا 
ذلك اليومّ عيداً! . 

قال له عمر: أي آية؟ . 

قال : قوله تعالى : « الوم أكمَلْتُ لك يدك ومنت علي نعمت وَرَضِيتٌ لك 
الإسكمدياً» 

قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم» والمكانّ الذي نَرَّلْتْ فيه على النبخ يلل 
ل 
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بالقرآن» ولذلك قال له: إِنَّ آية : « لوم ملت لَك دِيتَكُم. . . © عظيمة:» ولو أنّها 
أنْلَتْ علينا نحن اليهود» لاتّخَذّنا يومَ إنزالها عيداً! . 

فردٌ عليه عمر رضي الله عنه» وبَيّنَ له أنَّ المسلمينَ يتعرفونَ معنى هذه الآيةٍ 
وعظمتها ودلالتهاء وأنَّ الله أنزلّها في أعظم أيام السنة» وهو يوم عرفة» وقد كان 
يوم عرفة يوم جمعة» وكان رسو ل الله يكل واقفاً بعرفات يوم أنزلها اللهعليه . 

ويريدُ عمرُ رضي الله عنه أنْ يقولٌَ لليهودي : لقدجعلنا يوم نزولها عيد 
وليس عيداً واحدأء وال ار امف لور ا ا ويوم 
عرفة الذي أَنرلَتْ فيه عيدٌ سنويٌ للمسلمين. 

وقد امتنّ اللهُعلى المسلمين في هذه الآية بالمنّة العظيمة» وهي منّةٌ إكمال 
دينهم » وإتمامٌ نعمته عليهم» حيثُ رضي لهم الإسلامٌ دينًء فاكتفوا واستَغْتوا به 
ولم يعودوا محتاجين إلى استعارة أو استيراد غيره. 

ووقمَتنا مع قوله: 9 ألْيَوْم ئيس لدِينَ كمَرُوأمن ديك قلا عحْكَوَهمٌ وأْحَكَون) . 

نَّ هذه الجملة تقدّ ذّمُ لنا حقيقتيْن عظيمَتين : 

بأس الكفار من القضاء على الإسلام: 

الحقيقة الأولى: يأ الكافرين من القضاء ء على الإسلام» الذي رضيه الله 
ديناً للمسلمين» رغم إعلانهم الحربٌ الطاحنة ضدّه» واستخدامهم كلّ الأسلحة 
الممكنة فيهاء ورغم استمرار هذه الحرب طيلة تاريخ المسلمين» على اختلافٍ 
أزمانهم وأوطانهم . ١‏ 

منذُ بعثة رسول اللر يكل والكناز إعافينه رلعاويونة و وله اقرز الك 
من عمر الدعوة الإسلامية» التي استمرٌ تمدث ثلاثة عشْرَ عاماًء والكفار يحاربون 
رسول الله يك حرباً شرسة» ليس فيها قتالٌ وإطلاق نارء لكنها حربٌ بمختافٍ 
الأسلحة الأشرى بهدف قثل دعوته» والقضاء على دينه» ولكنهم فشلواء 
وتعجروا عن تلحقيق هد لهم 21 

ولما هاجرَ الرسولٌ كله اجتمعّث أحزابُ الكفر من اليهود والمنافقين 
والمشركين» للقضاءٍ على دينه» وحاريّه المشركونٌ حرباً عسكريةٌ» بالإضافة إلى 
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الأساليب الأخر: واستمردث هذه لحري دعق مانت 5 ولم يُقَصّروا فى 
استخدام كلّ ما يَقْدِرون عليه . . ولكنَّهم فشلوا وحَسرواء وانهزموا أمام الإسلام. 

وقبلَ أنْ يُقْبَضَ رسول الله يك َصَرَ الله“ديته» وأَقَد عيته بدخول كلّ الجزيرة 
العربية في الإسلاة» وفي الشهور الأخيرة من حياته ب حَحَّ حَبَةَ الوداع . وأنزل 
الله عليه وهو واقفٌ بعرفة هذه البشرى» التي فيها الإخبارٌ عن يأس الكافرين من 


القضاءِ على هذا الدين . 
استمرار حربهم الفاشلة ضدّه: 


دك روعت لا وت ررم العامة المسادة ريد يار 1 
له عل الإسلاءة عاذ كات الخيسعة؟ عرق كل فريق من الكائرين 
يأسّه من القضاءٍ على هذا الدين» بعد أنْ ظنّوا أنَّ القضاءً عليه قريبٌ سهلّ ميسور» 
وشنّوا عليه حرباً شاملةً طاحنة» عَرَفوا في نهايتها عجرّهم وفشلّهم» وخرج 
الإسلامٌ من المعركة قوياً عزيزاً منصوراً. 

وأجزمٌ أنه لم يحارّبْ أي دينٍ كما حُوربَ الإسلام» ولو أن الحرب التي 
شْئَّتْ عليه شُنَتْ على أيّ مذهب آخرء لأبادّنه ودفتئه ولكنّ الإسلامَ القويّ الحيّ 
مر لي 

ويشهدٌ الإسلامٌ اليو حرباً صليبيةَ عالمية» يقودها اليهودُ والأمريكان» 
بهدفٍ اجتثاثه والقضاءِ عليه! ولن يكونوا أحسنّ حالاً ومآلاً من الكافرين 
السابقين» بل سيئتهون إلى ما انتهى إليه مَنْ سبّقوهم من العَجّزة المهزومين» 
وسيبقى الإسلامٌ قوياً محفوظاًء وسيخرج من هذه الحرب الصليبيةٍ غالباً ظافراً 
منصوراً بإذنٍ الله . 

ويبقى الوعدٌ القرآنيئٌ الذي يقطعُه قوله تعالى: © أَليَومْ بيس أَلَذِينَ كُفروأ من 

دِيِيِكُه» نافذاً مُنْجَرَا ويبقى ماضياً محمّقاً» على اختلافٍ الزمان والمكان. 

لايخشى المسلمون الكافرين: 

الحقيقة الثانية: بما أن الكافرينَ يائسونَ مهزومونء فلماذا يَخْشاهم 
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المسلمون» ويّخافوتهم على دينهم؟ لا تجوذ أن أيخشوهمء لأنَّ العاجزينَ لا 
يَحْشَاهم أَحَدء والكفارٌ عاجزون: لاخلا تَحْكَوْهُم وَأْحَسَون» . 

صحيحٌ أنَّ حرب الكفار للمسلمينَ مستمرة» لكنّها حربٌُ يائسين عاجزين» 
ويجبٌُ على المسلمين أنْ يُواجهوها ويخوضوهاء مع يقينهم أنهم الغالبون 
المنصورونٌ فيها. كما قال تعالى: ل وَلْقَدَ سبَقَتَ سنا باينا لْمَرْسَينَ (9) إنَهُمْ م 
لْمَصورُودَ 79 وَنَّ مئالم الْعَبْتِ4 [الصافات : .]177-1١1/1١‏ 

إنَّ الآية تَقَرّي المؤمنين على مواجهة وتحدّي الكافرين» وترفع نفسياتهم 
وهمّمهم ومعنوياتهم أمامّهم» وتَدُعوهم إلى إحسان النظر إليهم. . إنهم ليسوا 
غالبين قاهرين» قادرين على كلّ شيء» كما يُحاولونَ أنْ يوهموا المسلمين 
بذلكء» وإنهم مهما ملكوا من قوة لن يجاوزوا قَذْرَهمء ولَنْ يزيدوا عن 
حجمهم» فهم يائسون عاجزون! وكيف يخشى المسلمون عاجزين يائسين؟! . 


ردة معاصرة عن الإسلام: 

ثانياً: قوله تعالى : ا يَكَا لذن 'منُوأ من يريد مِدَكُمْ عن دين سوق ين أنه َو 
حي و وله ذَِةٍ عَلَ الْمَؤْمِِينَ أعِرّوَ عَلَ أ كفن يدوت فى سيبل أله ولا يحاون[ وَمَكَّ لبو 
َِكَ َصَلٌ هيت دمن كأ واه ع عي 0© نا َلك أ مَأ بن امثوا يمون 
ألم 2 ا َكء وهم وكعون (00) ومن بول لله ورَسْولمٌ وَألَذِنَ َامَُوا كن حرْب اللو هُرٌ 
لْمَيبُوَنَ» [المائدة: 55-05]. 

تتحدّتُ الآيةُ عن صفاتٍ المؤمنين الصالحين» الذين يَحملونَ هذا الدين» 
إذا تخلّى بعض أهلِه عنهء وهذا وعد صادف فق ن اللوء باستمرار وجود الدعاة 
الصالحين» الذين يَحملونَ لواءً الإسلام» ويدعونٌ إليه» ويواجهون أعداءه . 

إذا ارتدّ بعض المسلمين عن دينهم فهم الخاسرون» ولن تئر الإسلامٌ 
بهمء وإذا تخلى بعض المسلمين عن الدعوة إلى الإسلام» والحركة به ورفع 
رايته » فهم الذين يخسرون» ولن يضوُوا الله شيا . 

لقد شاءً الله أنْ يبقى عَلَّمّ الإسلام مرفوعاء وأنْ تبقى مهمثه قائمة؛ وأنْ 
يبقى أده في الحياة مستمراء وإذا تخلّى أنامٌ عنه فسوف يأتي الله بآخرينَ أفضل 
منهم يَحملونه ويتحوكون به. 
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ونعترفٌ أنه قد ارتدٌ كثيررٌ من ملايين المسلمين عن إسلامهم» في صورة من 
صور الردة الكثيرة» وأنه قد ابتعدَ كثية من المسلمين عن إسلامهم» وقد تخلّى 
كثيرٌ من المسلمين عن إسلامهمء وتأثَّر كثِيدٌ منهم بالحياة الغربيةٍ الجاهلية 
المخالفة للإسلام . 

لكن هل توثَقَتْ مهمةٌ الإسلام ودوره في حياة البشرية؟ وهل توقف 
المسلمون جميعاً عن التوجُهِ إلى الإسلام والحركة به؟ . 

شياب الصحوة المجاهدون: 

لقد وعد الله أن يأتي بقوم ربّانيين» دعاة مجاهدين» يحملونَ الإسلامٌ إذا 
تخلّى عنه بعض أهله, ووَعْدُه نافذٌ ماض» لأنه سبحانه لا يُخلفٌ الميعاد. 


وفي الوقتٍ الذي ظنّ فيه اليهودُ والصليبيُون» أنهم تمكّنوا من إماتة الإسلام» 
في بلاد ونفوس المسلمين» وفي الوقت الذي يئسنَ فيه كثيدٌ من المسلمين من 
العودة إلى الإسلام » في هذا الوقتٍ العصيبٍ المعاصرء حقّقَ اللهوعدَه الذي جزم 
به في هذه الآيات, فألهم مجموعاتٍ مباركة من الشباب الإسلاميٌ التويجه جه إلى 
الإسلام» ووقّقَهم إلى حمله والدعوة إليه والحركة به ووُجِدَتْ صحوة إسللامية 
كا رار لاسراو امبر تون الوتور» ون ل رقا رجفت 
إسلامية في مختلف بلاد د العالم» وسَجلتٌ ظاهرة العودة إلى الإسلام كثيراً من 
الظواهر والأمثلة والنماذج. 

وانتشرث ثقافة الجهاد والاستشهاد عند الشباب الإسلامي» ونشآث 
حركاثٌ جهادية في المناطق الجهادية الساخنة في بلاد اسلف ٠‏ في فلسطين 
والشيشان» والبوسنة وأفغانستان وكشمير» والعراق ولبنان» وغيرها من بلاد 
المسلمية» 

وسوقف شيمة هذه الشحوة الإمنلامية السباركة ياذن الله يحت كه 
قطاعاثٌ كبيرة من المسلمين» وتُعيدَ بلادَ المسلمين إلى الحكم بالإسلام» وجهاد 
أعداء الإسلام! . 

فقد رأَيْنا في حيانا تحقّقَ ف الوعْدٍ القرآنيٌ بالإتيانٍ بهؤلاءٍ القوم الصادقين» 
والحمدٌ لله على فضله وإنعامه. 
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وقد صب اليهودٌ والصليبيّون حربهم وغضبهم على شباب الصحوة 
الإسلامية» ورجال الانتفاضة المجاهدة» بحجة مقاومة الإرهاب» وهكجوا 
العالمَ ضدّهم» ولكنّ ذلك لا يُضيدُهم شيئاء ويكفيهم أنَّ اللّهتمعهم . 

صفات حزب الله الغالبين: 


إنَّ صفاتٍ شباب الصحوة الإسلامية» ومجاهدي الانتفاضة الإسلامية 
المذكورة في الآيات هي : 

١‏ الله يحيُهم. ومن محبّته لهم أنه ألهمّهم حمل الإسلام والحركة به في 
وفْتِ تخْلَّى عنه كثيد من أبنائه» وحاربه كثية من أعدائه» وقد حقَقَّ هؤلاء الربانيون 
العرّة والسعادة والخيرَ كلّه بمحبّة الله لهم وماذا عليهم لو كرههم الآخرونٌ 
وحاربوهم» ويكفيهم أنَّ الله يحيّهم» ومَنْ أحبّهُ اللهألم يخسئ شيئاً» ولو لم يملكُ 
شيئاً من الدنياء ومَنْ خسر محبة الله لم يربخ شيئاً ولو ملك كلّ شيء في الدنيا . 

"١‏ هم يحبونٌ الله» ومن مظاهرٍ محبتهم له إكثارُهم من ذكْرِه وشكْرِه؛ 
وحسن عبادته» والتزام طاعته » ورك مخالفته» واستمرارٌ صلتهم به دمن 
محبّتهم لله محبتهم لرسوله محمد وَل واقتداؤّهم به ومحبّثهم لدينه» والكيرة 
عليه» والانتصارٌ له» والدعوةٌ إليه» والتصدّي لأعدائه. 

"هم أَذلَةٌ على المؤمنين» لأنهم يجتمعون معهم على عبادة الله والأخوة 
فيه» والتعاون على الدعوة إليه وجهاد أعدائه . 

 :‏ أَعِرَّةٌ على الكافرين» والعزةٌ هنا معناها قوة البراءة والمفاصلة من 
الكافرين» إنهم يكرهونّ الكافرينَ ويُبغضونهم. لكفرهم وحريهم للمسلمين» 
ويحرصون على عدم موالاتهم ومحبتهمء وعلى الشدَّة عليهم» فليس في قلوبهم 
مودةٌ ولارحمةٌ بهم . 

ه هم مجاهدونٌ في سبيلٍ الله؛ هادا ثانا شاملة مروراء في مختلف 
صور الجهادٍ وميادينه وأساليبه» لأنهم يعلمونَ خطورة الهجمة الشرسة التي يشئّها 
اليهودُ والصليبيون على الإسلام والمسلمين» وأنّه لا يصدّها ويردّها إلا الجهاد 
الكبيذ المستمرٌ المتواصل! . 
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١‏ -هم لا يَخافونَ لومة لائم» لأنهم يستمدّون عَلْمَهم وثقافتهم من 
الإسلام؛ ويحتكمونً إليهء ويعتبروته المرجعية الأولى لهم؛ ويحرصونٌ على 
عدم مخالفته» والمهمٌ عندهم أن لا يغضب الله عليهم . . وعلى الدنيا ومَنْ فيها 
السلامُ بعد ذلك . فلا يحسبون للآخرين حساباٌء ولا يَخافونَ لوهم واعتراضهم 
وإداتتهم وذَمّهمء لأنه لا قيمة للآخَرين الكافرين عندّهم» ولاوزنَ لاعتراضهم أو 
لومهم أو إنكارهم . 

٠‏ - هم مُوالونَ لله ولرسوله وللمؤمين الصالكين العابدين :تبرئون من 
أعداء اللهء ومن مظاهر موالاتهم للمؤمنين محبتهم والذلة عليهم» ومن مظاهر 
براءتهم من الكافرين جهادٌُهم» والوقوفٌ أمامَ مخططاتهم ومكائدهم . 

4 هم عابدونٌ لله» مستمتعونَ بذكره وشكرهء يُقيمونَ الصلاة» ويُؤتونَ 
الزكاة» ويكونون مع الراكعين الساجدينء يلتزمون بالإسلام» ويتحرّكونَ به 
ويَدْعونَ إليه» بذلك صاروا أولياء لله . 

9 - هم حزبٌ الله الغالبونَ» فالصفاتُ الإيمانيةٌ السابقةٌ أُوصَلَنْهِم إلى هذه 
النتيجةٍ المشرقة . إنهم غالبونَ لأنْ اللهمعهم » ومنتصرونَ في جهادهم لأعداثهم . 

إننا نرى هذه الإيجابية» في شباب الصحوة الإسلامية والانتفاضة 
الجهادية» الذينَ أتى الله“بهم في هذا العصرء ووقّقَهم للقيام بواجيهم» والمستقبل 
الإيمانئٌ المشرقٌ لهم بعون الله . 

وعلى كل مسلم صالح يحب الإسلام» ويحثٌ له النصرَ والتمكين» أ 


يكون من هؤلاء القوم الرانيين» ل سا ل ان 
هذه الآيات» قرب وعْدَ الله بالغلَبَةِ والنصرء الذي هو آتٍ لا محالة بدن الله . 


كر يد فنا 
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الفصّلالابع 
/ به م قم «# ,م 
لو ى لش مالى سور الأ 
/ ب 

أنررَتْ سورةٌ الأنفال في أغقاب غزوة بدرء في السنق الثانية من الهجرة» وقد 
عرضت مشاهدَ من أرض المعركة» وقدمَتْ حقائقٌ إيمانية قاطعةٌ؛ في المواجهة 
بين الحقٌّ والباطل» ووعود ا قرآنيةَ منجَرّة» فى انتصار الحقٌّ وهزيمة الباطل. 

من آياتها التى قدّمت الحقائقٌ وقطعّت الوعودٌ ما يلى: 

استجابة دعاء قريش سخرية بهم: 

8 أولاً: قوله تعالى : : « إن تَستَفيِحُوأ فَقَد جآه كم أل إن ن تخلهوا فهو حار 

3 ووه شير لم ده - . 72 آم 0 . 
نكم إن تَموموأ معد ون تق تك ومَمَكُمْ شيعا ولو كرت و مَمَّ ألْمُوّمِنِينَ © 
[الأنفال: .]1١9‏ 

تتحدّثٌ الاشعن عرو ييره وله 2 إلى بعض ما قاله مشركو قريش» 
وتهباف ولتوغدخم» نحطم معنوياتهم؛ وترفع معنوياتٍ وعزائم المجاهدين» 

قال الإمامٌ الحافظ ابن كثير في تفسير الآية: «يقولٌ الله للكافرين: إن 
تَستفتِحوا وتَسْتَنْصِروا وتشتقضوا الله وتستخكموه أنْ فصل بينكم وبينَ أعدائكم 
المؤمنين» فقد جاءكم ما سألْتم . 

كما قال ابنُ إسحاق وغيره عن عبد الله بن تعلبة : أنَّ أبا جهلٍ قالَ يوم بدر: 
اللهمّ أيّنا كان أقطع للركحم»ء وأتانا بما لا يُعْرَف» يِه الغداةً! وكان ذلك 
استفتاحاً منه» فأنزلَ الله الآيةَ : « إن تَسَتَفْنِحوأ عد جاه حك الكتمٌ» . 

وقال السّدَّيّ : كان المشركونَ حين خرجوا من مكة إلى بدر أخذوا بأستار 
الكعبة» فَاسيَنْصّروا الله وقالوا: اللهمّ انصَرْ أعلى الجندَيْن» وأكرم الفئتين» 
وخر القبيلتين» فقالَ الله: « إن تَسْتَفْيحوا فَمَد جَآه حط السك . أَيْ : قد 


يفن 


وقوله : #وإن تَنتبوأ» : عما أنتم فيه من الكفر بالله» والتكذيب لرسوله كل 
فهر هو سر لَكْمْ 4 : في الدنيا والآخرة. “وقوه م 0 
ل 8 


وآ ره مر 


وَل مقَ عَدكة وتَكُ ميكا ولو كذرت 4 أي ال مر 

تجمعواء فَإنَّ مَنْ كان الله“معه فلا غالب له . « وَأنَ ألّهمَمَ لْمُوْمِِينَ» : وهم الحزبُ 
النبويٌ والجنابٌ المصطفويٌ . . . » [تفسير ابن كثير : 79/8-791//7]. 

فْسَّرَ الإمامٌ ابن كثير الآيةَ على أساس خخطابها لكفار قريش» وتهديدها 
ووعيدها لهم؛ وتحطييها لنفسياتهم وعزائمهم» وتيئيسهم من إمكانية الانتصار 
على المؤمنين» وهذا كلام صحيح» متفقٌ مع سياقٍ السورة» وسبب نزول الآية. 

ولكنّ الآيةَ ليسثْ خاصة فيما جرى ان يوم بدرء والخطابٌ فيها 
لح نشوم اللقط لا يحصرض البلية . أي 0ع 
سبب نزولهاء والواجبُ الانطلاقٌ من سبب النزولٍ إلى الدلالة العامة ة للآية» » وبيان 
شمولها للحوادث المشابهة لسبب النزول . 

والآيةٌ التي أمامّناء يجب أنْ نبينَ معناها من خلال نزولهاء وحديثها عن 
المشركين في بدرء كما فعل الإمامٌ ابن كثير» ثم تعميم معناها ودلالتهاء لتشملٌ 
كلّ حرب يعلئُها الكفارٌ على المسلمين المجاهدين الصادقين» في أيٌِّ زمانٍ 
د 
5 وله ال وَتقدف في 9 اليأم من إمعانية تحقيق 
أهدافهم » في القضاء على الإسلام والمسلمين . 

ولذلك نستشرف من الآية وغدا قرآنياً للمؤمنين بالتمكين» ووعيدا وتهديدا 
1 
ا الل ل 


يفن 


ما نقوله لأعدائنا المعاصرين: 

ونعتبذ هذه الآية الواعدة المتوعدة» خطاباً من الله الواحدٍ القهار إلى اليهود 
والصليبيين» يهدّدهم فيه بالهزيمة والخسارة في النهاية . ونقولٌ لهؤلاء الأعداء 
المحاربين المعاصرين ن: كان عليكم أن تعتبروا بما جرى لمن سبقكم من الكفار» 
الذين حَسروا وانهزموا في حربهم لهذا الدين» إن تّستفتحوا الله وتدعوةٌ أَنْ يهزمَ 
الكفارَ ‏ لأنكم تعتبرون المسلمين هم الكفار ‏ فقد جاءكم الفتح» واستجاب الله 
لكم» وسيرتدٌ دعاؤكم عليكم» لأتكم أنتم الكفارٌ في الحقيقة. 

ونقولٌ لليهود والصليبيين: إِنْ تنتهوا وتَتَوقّفُوا عن حرب الإسلام 
والمسلمين فهو خيد لكم» لأنكم بحربكم لنا تقدّمون الخيرٌ لناء حيثُ تفتحون 
عيون أبنائنا على عداوتكم » ؛ فيختارونَ الإسلام» ويُصمّمونَ على مواجهتكم؛ 
وعندما ت تتوقفون عن حربنا تُريحون أنفسَكم . 

ونقولٌ لهم: إِنْ لم تستمعوا النصيحة. وعُدْتُم إلى الحربء فإنَ الله يعو 
إلى إذلالكمء وتطبيق سنّتِه المطردة عليكم» فقد شاءً سبحاته أن يحفظ ديئّه» 
وينصرَ أولياءه» ويهزم أعداءه . 

يَطمئنٌ المؤمنون المجاهدون الصادقون. ويتركلون على الله ويُثقون 
ويوقنون بوغَدٍ الله وأنه معهم سبحاته كاك وعونه ورعايته» ولهذا يقولون 
للكافرين المعاصرين : لن تُّنيَ عنكم فتتكم شيئاً ولو كثْرت . . فمهما ملكتم من 
أموالٍ وأسلحةٍ متطورة متقدّمة» ومهما جَنَدثُم من الجنود» وعقدتُّم من التحالفات 
واسَتَنْفوتم من الناس» فلن ينفعكم هذا في النهاية! . 

إنكم قد تَهزمونَ مسلمين ضعفاءء وقد تَنْجَحُون في احتلالٍ بلاد» كما 
حصل مع اليهود في فلسطين» ومع الروس في الشيشان» ومع الأمريكان في 
العراق وأفغانستان» لكنْ مَنْ يضمن لكم الاستمرارٌ في احتلال البلاد 
سس 0 

تستمرًوا في جرائمكم وإِنّ يوم الجهادٍ والتحرير ر قادم» وعند ذلك لن 

لوع نك تارم عت لأنّاللهمع المؤمنين» فلا تنخدعوا باحتلالكم 
واستعماركم» » لأنَّ العبرة ة إنما هي بالخواتيم» والعاقبةٌ دائماً للمؤمنين المجاهدين 
الصادقين!! . 
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ثانا : فول تعالى: : (1 ايت كتو ايف لولغز يششراع سيل اه: 
سخوطتها 8 تك هد حدر خ] لوس ا كتدا إل +6 


بحت 29 عير 87 2 م د ل ل بت بِعَضَمٌ عل بَعَضضلٍ 


سر ليميز 


ا جه أُولهلك مُه الكيرورت؟ [الأنفال _لال]. 


تتحدّثٌ الآيتان عن حرب كفار قريش للمسلمين» ورصدهم الأموالَ 
لقتالهم» والثأر لما جرى لهم في غزوة بدر. 

قال الإمامٌ ابن كثير في معناهما ومناسبةٍ نزولهما :قال محمد يز إسحاق: 
حدَّني الزهري وغيره» قالوا: لما أصيبَت قريشٌ يومٌ بدرء ورّجّعوا منهزمين إلى 
مكة» ورج ابوسفيان بالعيرء مشى عبِدٌ الل بن أبي ربيعة» وعكرمة بن أبي جهل » 
وصفوان بن أمية» في رجا من قريش » أصيب باهم وأبناؤهم وإخوائهم ببدرء 
فكلّموا أبا سفيان بنّ حرب, ومنْ كانث له في تلك العير تجارة» وقالوا #ياهكة 
قريش : إِنَّ محمد قد وَتَرَكمء وقثَلَ خياركم» عونا بهذا اماي على حربه؛ 
لعلّنا أن ندركَ منه ثأرآء بمنْ أصيب منا! ففعلوا. . ففيهم أَنزلَ الله الآية: 07 
لذي كُفْروأسْفِفُودَ أتولَهْرَ يداع سيل /ئم4 . . 

وقالَ مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما: نزلت الآيةٌ في أبي سفيان» ونفقته 
الأموالَ في أُحُدء لقتال رسول الله يل . 

وقال الضحاك : نزلث في أهلٍ بدر. 


وعلى كلّ تقديرٍ فهي عامة؛ وإن كان سببُ نزولها خاصاً. فقد أخبرَ الله أن 
الكفارَ يُتفقون أموالهم ليصٌدُوا عن اتباع طريت الحقّ» تعلو ذلك ثم تذهبٌ 
أموالهم, ثم تكونٌ عليهم حسرة وندآمة. لأنهم أرادوا إطفاءً نور الله وظهورٌَ 
ع م . والله متخ نوره» وناصرُ شرعه. ومعلنُ كلمته» ومظهرُ 

ينه على كلّ دين . جعل الله الخزي لهم في الدنياء ولهم في الآخرة عذابٌ النار, 
لو ال الت ومَنْ قتِلّ منهم أو مات» فإلى 
الخزي الأبَديّء والعذاب السرمدي . . . » [تفسير ابن كثير : 08/7]. 


الآيةٌ نازلةٌ في جمع قريش الأموالَ» وإنفاقها على حرب الإسلام» والصّدٌ 
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عن سبيلٍ الله وذكرَث أنهم لن ينجحوا في هدفهم» وأنهم سيْغْلبون ويَنْهزمون» 
وسيَخْسّرون تلك الأموال» ويَندمونَ ويتحَسّرون عليها. 

ووقم ماجزمّث به الآية» فقد خحسرث قريش في معاركها ضدَّ رسول الله لك 
في أُحُدٍ والخندق وغيرهماء وحَسروا أموالهم التي رَصٌدوها وأَنَمَقوهاء وانتهت 
الحربٌ بإزالةٍ الكفرء وفتح مكة. وإسلام أهلها. 

كذلك فعلّ اليهودٌ والمنافقونَ في المدينة» حيثٌ رَصَّدوا وأنفقوا الأموالٌ 
الكثيرة» وبذلوا كلّ جهودهم للقضاءٍ على الإسلام والمسلمين» لكنّهم فشلوا في 
مَسُعاهم» ولم يخرجوا إلا بخسارة تلك الأموال التي أنفقوها. 

والآيةٌ ليسث خاصة بإنفاقٍ الكافرين أموالهم على عهدٍ رسول الل يكل 
وإنما هي عامة» تنطبقٌ على الكفار في كل زمانٍ ومكان. يُنفقونَ أموالهم ليصدّوا 
عن سبيلٍ الله؛ وتجزمٌ بخسارتهم وحسرتهم . 

الأموال المعاصرة المرصودة لحرب الإسلام: 

الكفارٌ في كلّ زمانٍ ومكانٍ يُنفقونَ أموالهم لِيصّدَوا عن سبيل اللهء وأوضحٌ 
ما يكونُ هذا في هذه الأيام, حيثُ من الل“ الكفارٌ المعاصرين أموالاً طائلة» 
امتحاناً وابتلاء لهم» ولكنهم استخدموا تلك الأموالَ في الفساد والإفسادء وفي 
الصّدّ عن سبيل الله . 

الدولٌ الغربيةٌ الغنيةٌ» وضعت الكثيرَ من الخطط والبرامج لإفساد 
المسلمين» ونشْرٍ الانحلالٍ بينهم؛ ولمحاربة الإسلام» والقضاءِ على جنوده 
ورجاله» ورصدوا لتلكَ الخطط والبرامج الميزانياتٍ الضخمة. التي تُقَدّر 
بعشدراث المليازات من الندولارات» وقدّموا لها ما استطاعوا من الطاقات 
والجهود. وانسكدهرا فنينا ها قدرواغليه تن الأسلحة » وحتقو] يعض 
الإنجازات! . 

لكنّهم لم يتمكّنوا من تحقيت هدفهم الكبير» في القضاء على الإسلام؛ 
والصَّدٌ عن سبيل الله ولن يتمكنوا من ذلك في المستقبلٍ أيضاً! . 

إِنَّ هذه الآية الكريمة تقدّمٌ لنا وعداً قرآنياً» بانتصار الإسلام في معركته مع 
الباطل» وبعدم نجاح الكفار في الصَّدّ عن سبيلٍ الله رغم إنفاقهم أموالهم 


١/5 


الطائلة» وهذا الوعدٌ القرآننيٌ يتحقَقُ في كل جولة من جولاتٍ المواجهة بين الحقٌ 
والباطل» وتتجلَى فيه نتيجةٌ كلّ خطةٍ من خطط الكفار» وتَؤولٌ إليه كل ميزانية 
ضخمةٍ من ميزانياتٍ الكفار . 

اسْألوا الفرنسيين والإنكليز» عن مصيرٍ ميزانياتهم الضخمةٍ لحرب الإسلام» 
والصّدَّ عن سبيل الله واسألوا اليهودَ والأمريكان» عن مصير عشرات المليارات 
من الدولارات» التي رصدوها لحرب الإسلام والصّدٌ عن سبل الله! وانظروا إلى 
قوة الإسلام الزاحف» وتمكيه من قلوب وحياة كثير من المسلمين الصالحين . 

كلما نقفٌ على خطةٍ شيطانية كافرة لحرب ٠‏ الإسلامء نتذكد هذه الآية. 
وكلّما نطلع على ميزانية ضخمة لتمويلٍ تلك الخطة» نتذكد هذه الآية» وتُعيكن 
معناها»: ردق بالوقد القاطع المنجز الذي تُقدَمُه: « إن ليت كفْروا يَفِفُونَ 
لاقف شاع سمل لاف تن حدراك نلو اله 
كيدا ل هكم حدر ب © ِبر ملحت بن الي ووْمَلَ لحي بعصم 


07 


عل بل 2-7 جَهَمَْ أؤكتيك هْمُ الْكسرُورت» . 


فخ ذا فنا 


١ا/ا/‎ 


الفصَراخامي 
ش لو ىرماك وسورة ظ| ل 


سورةٌ التوبة من آخر ما نزلَ من القرآن» وكانّ نزولُها في التعقيب على 
أحداثٍ غزوة تبوك» في السنةٍ التاسعةٍ من الهجرة» وفيها تقريد الأحكام النهائية, 
للتراجهة ين الحو وباط" 

وقدَّمَتْ آياثُ السورة وعوداً قاطعةٌ. لانتصار الحقٌّ وهزيمة الباطل» وفقّ 
سُنَّة الله التي لا تتبدّل . من هذه الآيات : 


وجوب قتال الكفار: 


أولاً: قوله تعالى : « بُرِيدُورت أن يُظيعوا نورَ أل فوته وَيَأ مهل أن 
صم ورَمُ وَلَوْ حكرة الكفروت () هو الى أَرْسَلَ سوام يالْمْدَئ وَدِيِنِ ألْحي 
لِيظهِرَمْ عَلَ ألزْبنِ كر ولو حكرء الْمُمَرِكوْت؟ [التوبة: 717-77]. 
ُخْبرُ الآيةٌ عن جهود الكافرين» على اختلافٍ الزمانٍ والمكان؛ في محاربةٍ 
دين الله وعدم نجاجهم في تلك الجهود. وتقدمٌ وعدا قاطعاً من الله بإظهار 
الإسلام على ما سواه من الأديان» رغم أنف الكافرين . 
والآيتان في سياقٍ آياتٍ تتحدّثٌ عن المشركين» وأهلٍ الكتاب من اليهود 
7 . كو 5 2 4 1 
والنصارى» تَعوفٌ المسلمين عليهم» وتأمّرهم بقتالهم» وتبيّن سببٌ اعتبار أهل 
الكتاب كافرين . 
المشركون أعداءٌ تَجَسء لا يجورٌ للمسلمين أنْ يَأذْنوا لهم بالاقتراب من 
سا م م ولاه | دس سر سس عوك عرص 
المسجد الحرام. . قال تعالى : 9 يكتَيُهًا الذي َامَنْوَأ إِنَمَا الْمُشَرِئوت ححسْنُ فلا 
ع ممه كسس تب م1 00 2 .ا ري سه ميو ددي م وه 0 
يَقُرَبوأ ألْمَسْحِدَ ألْكَرَام بَمَدَ عَامِهِمَ هدذًا وَإِنْ خِفْسمْ 1 هُ فَسوفٌ يِعْنِيَكُم أللّهُ من 
قصلو إن كأ إت أله عليِءٌ ححكيٌ4 [التوبة: 14]. 
وأهلٌ الكتاب من اليهود والنصارى كافرون أعداء» ويّجبٌ على المسلمين 


ا 


قتالهم» ؛ حتى يُذلُوهمء ويأََذُوا م: منهم الجزية» وثُبِينُ الآياثُ الأسبابٌ التي تَدُعو 
المسلمين إلى قتالهم . قال تعالى : : ١‏ كَيوا ل لانشبؤنه اله وكا ياِيْرَمِ 


2 ولا َرَمُونَ ما مَا حرم الله وَرَشُوك ولا يدوت دين ألْحَيّ مِنَّ ألذيت أوضأ 
أححتب حو عق تلو ألجزية عن يروش و42 [العوية : 604 


ورغم هَ أنَّ أهل الكتاب يملكونّ كتباً من عندٍ الله ؛ التوراة والزبور عند 
اليهود. والإنجيل عن النصارى» إلآ أنهم ألَّهوا غيرَ الله وزعموا لله ابناًء وعبّدوا 


م مكئى 


0 ورهباتهم قال ل و0 0 وين أله ا 


3 5 داك 0 ست ار 0 2 0 0 ف 2 
تن هو ناليع أبنت مَرَيم وما أمِر مس وَأ إِلتَهاوَجِدَا لَه 


إله لاهو شْبكدة كاف بمَركُوت؟ [التوبة: .]71١-1١‏ 


حرص الكفار على إطفاء نور الله بأفواههم: 

وتنتقلٌ الآياثُ من بيانٍ فساد عقيدة المشركين وأهلٍ الكتاب» وبيانٍ كفرهم 
والدعوة إلى 00 إلى العلاية عن عداوتهم لهذا الدين» وسعيهم للقضاء 
عليه : « يُرِيدُورت أن يطعُوأ نور أله يأفوههم » . 

الكلامٌ في الآيةِ على أصناف الكفار الثلاثة» المذكورين في الآياتٍ 
السابقة» وهم: المشركون». واليهود. والنصارى. 

والمضدة عن :ل أن يظليُوأ ورٌ أله 4 في محل نصب مفعولٍ به لفعل 
« يُرِيدُوت4 . أيْ : يُريدونَ إطفاءَ نور الله . 

والمرادٌ بنور الله : الإسلام . الذي ختم الل“به الأديان» وجعلّه الدينَ الوحيد 
لمحو عد بح ا اناما وهو نورٌ ينيرُ للناس طريقهم» وهدى يهديهم إلى 
الحق» ويدلّهم على ما يريده اللهمنهم . 

والكفارٌ على اختلافٍ أصنافهم» يكرهونَ هذا النورَّ الكاشف الهادي. 
ولذلك يَحرصون على القضاء عليه . 

وتسم الآيةٌ صورة شاخصة ساخرةً لهؤلاء الكفار» في محاولاتهم اليائسةٍ 


174 


المتعدّدة لحرب الحق : # يُرِيدُورت أن يظَيْتوا نر نور أله يأفواهه » . . إننا نتخيل 
بخيالنا منظراً مضحكاً. نرى فيه مجموعة من الناس» لم يُعجبهم ضوءً الشمس 
وقت الظهرء في يرع صني حا وأرادوا القضاءً على الشمسٍ وضيائها! ولكنْ 
عبت ؟ مازرا سنحون على قود الشمس بأفواههم» ويُخرجون الهواءً من 
صدورهمء ويوجٌّهوته للشمس لإطفائها! ! . 

وعندما تراهم على هذه الصورة المضحكة» تعجبُ من بلاهتهم 
وسذاجتهم» ولو أنّ البشرية كلّها قامَتْ بالنفخ على الشمسٍ لما أطفأتّهاء 
وأنْاسُهم لا تمتدٌ لأبعدّ من أمتار قليلة» فضّلاً عن أَنْ تمتدٌ إلى الشمس! فَينْفُخوا 
ماشاؤوا أن يَنْمُخوا!!. 

وهكذا محاولاتٌ الكافرينَ جميعاً للقضاء ءِ على الإسلام؛ إنها لا تخرج عن 
هذه الصورة البلهاء ءِ الساذجة» ولن تكونَ محاولائهم اليائسةٌ أحسنّ من نفخاتِ 
سُذّجٍ لإطفاء ضوءٍ الشمس! . 

إننا نعترفٌ أنَّ كفارَ هذا الزمانٍ من اليهود والصليبيين والأمريكان, يسْنّونَ 
على الإسلام حرباً شرسة فظيعةً عنيفة» يستخدمون فيها مختلفٌ الأسلحة 
والأساليب والوسائل» ليسّ السلاح العسكريٌ المتطوّرُ إل واحداً منهاء ونعترفُ 
أنّ هؤلاءِ الأعداءً نجحوا في تحقيقٍ بعض المكاسب في بلاد المسلمين. . 

لكننا تجزم أنهم لن ينجحوا في القضاءٍ على الإسلام» ولن يتمكّنوا من 
إطفاء نور الله. لا بأفواههم ولا بأيديهم ولا بأموالهم» ولا بغير ذلك. وهم في 
هذه الحرب الشرسة» كتلك المجموعة التي تنفخ على الشمس لإطفاء ضوئها. 


يأبى الله إلا أن يتم نوره: 
إنهم لن ينجحوا في ذلك لأنهم يحاربونً الل ويّقفونَ أمام إرادته» وقد 
أرادَ الل تمام نور 0 وأبى إلآ أنْ يفعلَ ذلك : # وَيأك أنه إلا أن يضم نرم وَلَوَ 
كر الك تروت 
500 وعبرت عن ذلك 
بالإباء» والإباءً دالٌ على الرفض والامتناع » فالله” يرفض عدم إتمام ثوره» ويمنع 
أعداءه الكافرين من تحقيق مرادهم ضدَّه» ولذلك لن يحققو 6 امايريدون. 
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والمراذ بإتمام نوره انتصارٌ دينِه الإسلام وانتشارٌهء وظهورّه والتمكينٌ لى 
فالله متخ نوره» وناصرٌ دينِه» حتى لو كرة الكافرون ذلك» ولو حاولوا تعطيلٌ إرادة 
الله» فمحاولاتهم فاشلة» وكراهتهم لا قيمة لهاء ولا ورت لهم ولا اعتبار عند الله» 

وجوابٌُ الشرط في قوله: 9« وَلْوْ كر الْكيْرُوت» محذوف. دل عليه 
ما قبلّه . والتقدير: ولو كره الكافرونَ إتمام النور وانتصار الدين» فالله متهُ نوره 
وناصرٌ دينه . 

الإسلام وحده دين الحق وما سواه باطل: 

وتخبرُ الآيةٌ الثانيةٌ عن إظهار الإسلام» والتمكين له: ا هُوَ أل أَرْسَلَ 
َسْوِميالْْدَى وَوِينِ الْحَيْ يظهرَمْ عَلَ ألزِنِ كله ولو حكرء المشركوت؟ . 

أرسلّ الله رسوله محمداً يل بالهدى» وقَصّرَ الهدى على دينه» فلا مُدى فى 
غيره من الأديان والأفكار. وجعل الله ديئّه الإسلام هو الدين الحق» أي الدين 
الوحيدٌ المقبولٌ عند الله» وهوالدينٌ الحَنٌ لأنه محفوظ بحفظ الله» لا يمكنٌ أنْ تمتدٌ 
إليه يدٌبشريةٌ بالتحريف أو التزوير» وكلٌ مافيه حنٌ وصواب. لأنْه من عند الله . 

وإذا كانَ الإسلامٌ وحدّه هو الدينَ الحق» الذي يَدِينٌ به المسلمٌ لله. فإنَّ 
الأديانَ الأخرى كلّها أديانٌ باطلة» لأنها طَالَتّها يد التحريف والتبديل. 

وبما أنَّ الإسلامَ هو الدينٌ الحق» وغيره أديانٌ باطلة» فإنَّ الإسلام سينتصة 
عليهاء لأنَّ سنّهَ الله تقررُ انتصارَ الحقٌّ على الباطل . 

وضْفٌ الإسلام في هذه الآية بأنه : « دين الْحَيّ4 هو نفسّه وضفه بآية سابقة 
بأنه دين الحق» » وذلك فى قوله تعالى : # ولا يدِيبُو دين ألْحقّ4 . فأهلٌ الكتاب 
من اليهود والنصارى» يَدينونَ بدين» أَضْلُّه سماويٌ من عند الله ولكنهم عَدَوْا 
غَلَىَ ذلك الدين قسوفوه وَغَيَروه وبدّلوهء وبذلك ضاروا يَدينوك دَيَقَ الباطل: 
وليس دين الحق . 

و مك م ملاس سا مك 00 2-2 
دين الحقٌّ فى قوله : # ولا ينوت دين لْحَيّ ين ألرت أوثوأ الحكتبتَ» 


اليم 


سو دكا 


ول م 


هو نفسُه دينٌ الحَنٌّ» المذكورٌ في قوله تعالى: « هُوَ أل أ 
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وَدِيِن ألْحَيٌّ ليذا رَمْ عل ألزبن كله » . . وهذه لفتةٌ مقصودة في كتاب الله . 


ع أَلد 


و قث ف الحكي ]لقي الملا على لين كل : « ليظهرم عل لزن 

.سو ويقي 4 العاقبة» ل والنتيجة» فعاقبةٌ 
آخر غير الإلام. ويدخلٌ فيه الأدياة 5 فاك مر حواري كاليهردية 

لقد كانت اليهوديةٌ في الماضي السحيق دينَ الحق» الذي أرسل الله به رسلّه 
ا وكات لبور ال لاو ا 00 
ا 

سيظهر الله الإسلام الدين الحق» على الدينٍ الباطلٍ كل ولو كره 
المشركون المتّبعون للدينٍ الباطل» فكراهيتُهم لا قيمة لها عند الله فسواء كرهوا 
ل 
ل ا 

مظهران لإظهار الإسلام على غيره: 

وإظهارٌ الإسلام على الدينٍ كله له مظهران : 

المظه؛ الأول: مظهر معنويّ » إظهارٌ الإسلام فيه بمعنى وضوح حججه 
وأدلته وبراهينه» وقوة منطقه. وصدق حقائقه وموضوعاته ومضامينه. 

المظهرٌ الثاني: مظهٌ ماديٌ؛ يقومٌ على انتصار الإسلام على الكفر» 
وانتصار المسلمين على الكافرين في الجهاد والقتال» وفتح البلدانٍ والممالك» 
ودخول الناس في الإسلام . ١‏ 
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)امه ب 0 595 01 32 
وهذا وَعْدٌ صادق من الله يتعاملٌ معه المؤمنٌ بثقة ويقين» ويعتقدٌ أنه لا بدَّ 
عه عن 0-1 لفق و 
و ال 


رسول الله ككةِ وأصحابه» ذكانت ححا الإسلام يالغة؛ 520 وفتحَ الله 
البلاد» 8 فى الجزيرة العربية والشام والعراق ومصر وغيرهاء ودخلت الشعوت 
ل ل ل 0 


الله به فذلُوا وضحُفواء زهزتهم الأعداء: م 


الإظهار الفكري المعاصر للإسلام: 


ورغم انحسار بالإسلام عن الوجود الماديٌ المؤئّرء وعدم تحقق المظهر 
الماديٌ لإظهاره على الدينٍ كلّه بسك تعصير المنبلمين» وإخلالهم بشروطٍ هذا 
التمكين المادي» فإِنَّ الإظهارَ المعنويّ متحقق» ومستمرٌ طيلة قرونٍ التاريخ 
الإسلامي . 


لقد أظهرَ الله الإسلامٌ على الكفرء المتمثل في دين المشركين واليهود 
والنصارى» على عهدٍ رسول الله مَكِْةِ وأيّدَه بالحجج والآياتٍ والبراهين» كما 
أظهره على كلّ الأديانٍ والأفكار والمبادئ الكافرة» طيلة قرونٍ التاريخ 
الإسلامي. : 

وإننا نرى تحققّ هذا الوعد القرانىٌ الحق في عصرنا الحاضر» الذي شهدَ 
عفحة وود عبايية شرن عر كينا ومع ذلك فَإِنَ إسلامّنا ظاهرٌ غالبٌ 
بفضلٍ الله» ونورّه مدني بهن القع ».ولايفت نام ااذه لمكم لوزي 
أو مذهب» ويفتحٌ الله له قلوب كثيرين من الباحثين والمفكرين» ف في الشرق 
والغرب. 

وإننا نوقنٌ أنَّ المستقبلَ إنما هو للإسلام» وسيزيذه الله إظهاراً دعويّاً 
وإغلاماً وسيكون هذا تمهيداً لإظهاره الماديّ القادم» حيث سيحكمُ الأرضّ 
كلها من جديد! . 
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المسلمون ينالون إحدى الحسنيين: 
. هَل 0 0 سم الس رم رمعا وسح 
ثانياً: قوله تعالى : © قل يتأ | ِحَدَى الْحَسَلِيْنٍ وض 
سكو ريص بكم أن بع ب ألنَّهُ بعد 2 عِندوءأه دنا ينا فترَيوا كام م 
1 يتسوك [العوبة 057]. 


هذه الآيهُ فى سياق آياتٍ تتحدَّثُ عن المواجهة بين المسلمين والكافرين» 
من المشركين واليهود والمنافقين» تُعِلَّمُ المسلمينَ كيف يتحدّؤنَ الأعداءً 
ويواجهونهم» ويصمدونٌ أمامّهم, ويه يكيتون على الحى . 


يشر الأعداء حربّهم الطاحنة على المسلمين بهدف قتالهم وقثلهم والتخلص 
منهم» ولكنٌ المسلمين لا يخافونَ منهم» ولا من حربهم؛ لأنّهم يؤمنون بالقَدَرء 
ويوقنونَ أنه لا يقع بهم إلآّ ما قدَّرّه الله لهم أو عليهم» وأنَّ ما قدَّرّه الله واقعٌ لا 
محالة» ولذلك يرضونٌ به ويشكرونً اللهعليه إِنْ كان خيرأء ويصبرونَ عليه إن 
كان شرّآء ويصارحونٌ الكفارٌ بهذه الحقيقة. قال تعالى : < قل أن يصِيبَما إِلّاما 

حكئب أنه نَاهْومولَدساوَعَكَ أل َلعِيَه كل الْمُؤْمِمُورت؟ [التوبة: .]0١‏ 


بهذا الإيمان واليقينٍ يواجه المؤمنونٌ مؤامراتٍ الكفار ضدَّ الإسلام» 
و ءِ عليه» ويأمرهم الل أنْ يقولوا لهم : « قَلْ هَل ل تريصور اي 
إلّة إِحَدَى الْحُسَيَييْن4 . والتريّصُ هو الانتظارً! . 

أيْ : ماذا تنتظرونٌ أنْ يُصيبَنا من مؤامرتكم ومخططاتكم وحرويكم؟ إنكم 
قد تنجحولً في إيذائنا وقتيناء ولا تظنّوا أننا خسرنا بذلك» فتحن قد نلنا الحسنى » 
وهي الشهادة في سبيلٍ الله لأنَّ الشهداء ليسوا أمواتاً» بل أحياءٌ عند ربّهم يُرْزّقون» 
والشهادةٌ في سبي الله أقصى أمانيناء ومن نالّها نال الخير كلّه؛ ولم يخْسَرْ شيئاء 
حتى لو فاته الدنيا كلّها . 

وإذا نحنٌ غلَبناكم وعزماكم وانتصرنا علكيء كبانجن الفائزين »وكنم 
أنتم الخاسرين» وهذه حسنى ننالّهاء حسنى النصر والظفر والتمكين في الأرض . 

فأنتم لا تتربصون بنا إلا إحدى الحسنيين» حسنى النصر في الدنياء أو 

حسنى الشهادة في سبيل الله فأنتم أعداء» ولكن لا يصيينا منكم إلا الخيرُ بفضلٍ 
الله» لأنَّ اللهلا يريد بنا إلا الخيرء حتى الضرّ والأذى خيرٌ لنا في النهاية . 
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ماذا ينتظر الكفار من المسلمين؟: 

لكن ماذا نتريّص بكم؟ وماذا ينتظركم من السوء والشرٌ والعذاب؟ # وحن 
ريص ريص يكم أن بوي كد أله 5ُبِعَدَابِ سن عنووء أو يديس . 

إنكم كفار» والكفرُ شر وخرابٌ وهلاكٌ لأصحابه» وليسَ للكفار عند الله 
إلا العذابٌ والعقابٌ والهلاك! وإنّ سئّة اللو هي إهلاكٌ الكافرين وتعذيبُّهم . 

نحنٌ نترتصٌ بكم أَنْ يُصيبكم الله”“بعذاب من عنده» إما بزلزالٍ أو بركانٍ» أو 
عاصفة أو صاعقةَ. أو طوفانٍ أو جدب ومّخل» أو ذهاب أموالٍ وتدمير مزروعات» 
أو ارتفاع الأسعار وتفشئ البطالة» أو انتشار الأمراض والهموم والآلام 
والأحزان» أو أيٌّ صورة من صور العذاب لا تخطرٌ ببالكم . 

وإِمّا أن يعذيكم الل بأيديناء بِأنْ يُعَدُرَ نشوب الحرب بيئنا وبيتكم» ويوقع 
فيكم القتلى والجرحى والدمارٌ والهلاك» وينصرنا عليكم! . 

إِنّ المستقبلٌ ليس لكمء لأنّ الكفرَ لا يأتيكم إلا بالشرّ والعذاب» وإنه 
ينتظركم مستقبلٌ مظلم» مليءٌ بالعذاب والضَرً! . 

وَععمَ] 7 0 ع 

ويقولٌ المؤمنون للكافرين: 4 يصوأ إِنّا معحكم مَريْضُوَ * : أيْ 

تريصوا بنا إحدى الحسنيين» النضدة آ و الشهادةء فالمستقبل لناء وفيه التمكية 


لإسلامناء ونحن م معكم متربصون» ننتظة أنْ يأخدّكم الله بأحَد ل العذابين» إما 
عذابٌ من عنده» وإمّا عذابٌ بأيدينا. 


تحذي الكفار بأن المستقبل للمسلمين: 

وهذا التحدّي للكافرين يدل على أنَّ المستقبلَ المشرق للإسلام 
والمسلمين» والمستقبلَ الأسودٌ المظلم للكافرين» كما يدل على النظرة الآملةٍ 
التي ينظرها المؤمنون للمستقبل» وهي نظرةٌ مليئةٌ بالثقة واليقينٍ والأمل» فهم 
يوقنون أنه لا مستقبل لأعدائهم الكافرين» وإنما هو لهم. فهم مفلحون فائزون» 

وتقدمٌ الآيةٌ وعدا حقاً للمسلمين» ووعيداً وتهديداً للكافرين. . وقد حققٌ 
اللهوعْدَهُ للمسلمين السابقين» وأوقع عقابّه بأعدائهم الكافرين. 
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